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ادِيْقِ، عليُّ بنَ اأبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِي الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَاآلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ
ص)1(: الُملَخَّ

بعــد الحمــد لله تعــالى نقــول: إن الإســام قــد وســم بالعظمــة؛ لقيامــه عــى قامتــن عظيمتــن وركنــن 
رئيســن وهمــا القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة؛ إذ إنهــا توافــرا عــى حقائــق ومعــانٍ ومبــادئ وتعاليــم 
ــر إلى  ــن ال ــور، وم ــر إلى الن ــن الدياج ــم م ــة وإخراجه ــاذ البري ــاة وإنق ــة الحي ــأنها تنمي ــن ش كان م
الخــر؛ بغيــة التكامــل وضــان الوصــول إلى رضــا الله تعــالى. ولعــل مــن أبــرز تلــك الحقائــق والمعــاني 
ــألة  ــي: مس ــن ه ــه الطاهري ــل بيت ــام وأه ــي الإس ــا نب ــام، وأكده ــا الإس ــار إليه ــي أش ــة الت العظيم
ــر  ــل وتقري ــول وفع ــى ق ــوم ع ــذي يق ــي -ال ــوروث الحديث ــد، إذ إن الم ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
ــادات والمناجــات عنــد  ــا أن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن أعظــم العب النبــي وآلــه - قــد بــنَّ لن
الله تعــالى، وأنهــا النــور الــذي اشــتق مــن نــور محمــد وآل محمــد، فــكان تعظيــم الصــاة عــى محمــد وآل 
ــن  ــه أمــر المؤمن ــه إلى حــد عجيــب جــدا، إذ إنَّ الله جــل جال ــي وآل محمــد مــن الله تعــالى كرامــة للنب
ــف خلقًــا مــن النــور وهــم المائكــة أن يوثقــوا مــن يقولهــا  المملــوءة قلوبهــم بالنــور عــى أدائهــا، وكلَّ
مــن المؤمنــن بأقــام مــن نــور في صحــف مــن نــور، وأودع الله تعــالى فيهــا نــورًا، ثــم جعــل فيهــا أثــرًا 
وضعيًّــا بــأنَّ الــذي يُكثــر منهــا -أي مــن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد- تكــون ســببًا لــه في كل خــر، 
وترافقــه في جميــع مراحــل حياتــه مــن عــالم الدنيــا إلى دخولــه للجنــة، فكانــت هــي العبــادة التــي بفضــل 
ــن  ــدة م ــور. إن واح ــور إلى ن ــور في ن ــى ن ــور ع ــن ن ــور م ــا ن ــور؛ لأنه ــادة الن ــميتها: بعب ــالى أس الله تع
معــاني تكريــم الله تعــالى وبيــان حبّــه للنبــي وآلــه هــو فرضــه الصــاة عــى محمــد وآل محمــد عــى ســائر 
الخلــق أجمعــن؛ التــي كان ولا يــزال جوهــر تريعهــا هــو قيامهــا عــى أعظــم الخلــق بــا منــازع وهــم 
محمــد وآل محمــد، وإن مــن أعظــم مصاديــق آل محمــد هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؛ 
لقــول الله تعــالى: »يــا أحمــد! لــولاك لمــا خلقــت الأفــاك، ولــولا عــيّ لمــا خلقتــك، ولــولا فاطمــة لمــا 
خلقتكــا«)2(. لهــذا صــارت الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن أبــرز وأعظــم وأجــل وأهــم وأشرف 
وأعــى النصــوص الدينيــة، والطقــوس العباديــة التــي تقربنــا إلى الله تعــالى زلفــى. علــاً أن مــدار هــذا 
البحــث هــو الوقــوف عــى الروايــات التــي تــرح بــأن أهــل البيــت كمصطلــح شرعــي يشــمل ويعــن 
ــا  ــذي أصبحن ــلمن ال ــال المس ــن كل رج ــن ب ــام( م ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــص الإم ويخ

نتعبــد الله تعــالى بالصــاة عليــه حينــا نصــي عــى آل محمــد في الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
الكلــات المفتاحيــة: محمــد صــى الله عليــه وآلــه، آل محمــد، عــي بــن أبي طالــب، الزهــراء، الحديــث، 

البحــث، النــص، الاســتقراء، الصــاة، الشريعــة، الســنة.
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Abstract

The reason behind the greatness of Islam is that it's based on two bases 

the Holy Quran and Sunnah. The hadith heritage which is reporting of 

prophet Muhammed and his family has showed that "Allah blessings…" is 

one of the greatest acts of worship. It's the light which derived from the light 

of Muhammed and his family.

One of the most sinceret figure of prophet Muhammed family is Imam Ali 

Ibn Abi Talib )Pb( as it mentioned in the Hadith Qudsi "Oh, Muhammed, if 

wasn't for you, I would not have created galaxies, if it wasn't for Ali,I would 

not have created you, if it wasn't for Fatima, I would not have created great-

est you both" So "Allah blessing become one of the most dominant, greatest 

and most important religious texts and worship rituals.

Keywords: Muhammed )Pbh(, Ali Ibn Abi Talib )Pb(, Al-Zahraa, Al-Ha-

dith, The Research, The Text, Blessings.
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المقدمة
وأفضــل  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
وأكمــل الصــاة وأتــم التســليم عــى 

أشرف الأنبيــاء والمرســلن مــن الأولــن 
والآخريــن، محمــد بــن عبــد الله حبيــب 
الطيبــن  آلــه  وعــى  العالمــن،  الله 

المنتخبــن. المنتجبــن  الطاهريــن 
ا بَعْدُ: وأمَّ

فقــد أولــت الشريعــة الإســامية بركنيها 
القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة اهتامًــا 
واضحًــا مــن جهــة التأســيس للحقائــق 
والأحــكام العامــة والخاصــة، ومــن ثــم 
ــح الأمــور المتعلّقــة بتلــك  ــان وتوضي بي
الحقائــق، ولعــل مــن أبــرز الحقائــق التي 
اهتمــت بهــا الشريعــة الإســامية قضيــة 
ــصٍّ  ــد كن ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
هــذه  فــإن  عبــادي،  وطقــس  دينــي 
الصــاة تحمــل حقائــق تفــوق تصــور 
العقــل الإنســاني بــكل مــا أوتي مــن قــوة 

وقابليــة إدراكيــة، بــل إن مســألة الصاة 
قــد أعجــزت  عــى محمــد وآل محمــد 
الأولــن والآخريــن عــن فهــم حقيقتهــا 

إلّا مــن شــاء الله تعــالى لــه ذلــك الــشرف 
والتوفيــق، ولعــل هــذه الصــاة العبادية 
الموضوعــات  مــن  كثــر  فيهــا  يتعلــق 
الخفيــة والغامضــة والجليــة والظاهــرة 
بالوقــت نفســه، ولاســيا أن الصــاة 
توافــرت  قــد  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
وتظافــرت حولهــا وعنهــا الكثــر مــن 
مــن  والأحاديــث  والآثــار  الأخبــار 
ــا  ــا وعظمته ــا وقامته ــان قيمته ــة بي جه
ــالى وعــن رســوله  ــن الله تع وشــأنها بع
والأئمــة الطاهريــن )عليهــم الســام(، 
ولعــل واحــدة مــن تلــك المتعلقــات في 
هــذه الصــاة المحمديــة هــي مســألة 
الله  أمرنــا  الذيــن  المصاديــق والأفــراد 
تعــالى بالصــاة عليهــم فيهــا والتقــرب 

ــا. ــن خاله ــم م ــالى به إلى الله تع
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لذلــك تــأتي أهميــة موضــوع البحــث 
ــم  ــى أعظ ــه ع ــره وقيام ــة تواف ــن جه م
عبــادة وهــي الصــاة عــى محمــد وآل 
محمــد، واشرف مصــداق هــو الإمــام 
يمكــن  كــا  الســام(،  )عليــه  عــي 
ــه  ــة كون ــن جه ــث م ــة البح ــاظ أهمي لح
الإســامي في  للــراث  مــرآة عاكســة 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كــون 
ــق الصــاة عــى محمــد وآل  مــن مصادي
ــوات الله  ــه )صل ــا ل ــه، ولم ــا في ــد، لم محم
وذريتــه  وأخيــه  زوجــه  وعــى  عليــه 

الطاهريــن(.
كــا أن هــذه الدراســة تهــدف إلى توثيــق 
النصــوص المخــرة عــن كــون الإمــام 
عــي )عليــه الســام( أحــد مصاديــق 
والصــاة  التطهــر  آيــة  في  محمــد  آل 
ــا يعطــي قــوة  عــى محمــد وآل محمــد، ممَّ

للبحــث وقيمــة للمبحــوث فيــه.
البحــث إلى تقديــم مــادة  كــا يهــدف 

ــذا  ــوص ه ــة بخص ــة مدقق ــة محقق علمي
الباحثــن  عــى  ليســهل  الموضــوع، 
منهــا  والاســتفادة  إليهــا  الرجــوع 

بهــا. والاستشــهاد 
خطــة البحــث: بعــد أن اســتوى هــذا 
المجهــود العلمــي عــى ســوقه في دراســة 
ــه  ــدم نفس ــه أن يق ــوع، آن ل ــذا الموض ه
ــا  أمَّ ومبحثــن،  مقدمــة  في  متواضعًــا 
المبحــث الأول، فقــد اهتــم بمفاهيــم 
التعريــف  مهمــة  فأخــذ  البحــث، 
في  والآل  والنــص  الصــاة  بمفهــوم 
المبحــث  ــا  وأمَّ والاصطــاح،  اللغــة 
الثــاني: فيقــوم عــى ســتة نــاذج مــن 
عــن  الكاشــفة  الحديثيــة  النصــوص 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كــون 
أخــرًا  ثــم  محمــد،  آل  مصاديــق  مــن 
المنهــج  بذلــك  ســالكًا  الخاتمــة،  ذكــر 
الموضوعــي، والاســتقرائي في البحــث.
ولعــل مــن أبــرز المصــادر التــي قــام 
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عليهــا البحــث هــي، كتــاب الكلينــي 
وكتــاب  الــكافي،  )ت329هـــ(، 
صحيــح  )ت256هـــ(،  البخــاري 

البخــاري، وغرهــا مــن الكتــب المهمــة 
بابهــا. في 

المبحث الأول: مفاهيم البحث
جــرت العــادة أن يبــدأ البحــث بتمهيــد 
ــر  ــه، يُذك ــوض ب ــل الخ ــة قب ــد ديباج يُع
فيــه مــا يحتاجــه القــارئ مــن أوليــات 
هــذا الموضــوع، تجنبــاً مــن الوقــوع في 
ارتأينــا  ذلــك  ولأجــل  الغمــوض، 
عــى  يُبنــى  البحــث  هــذا  نجعــل  أن 
التعريــف بمصطلحــات البحــث مــن 

ثاثــة مطالــب: خــال 
المطلــب الأول: مفهــوم الصــاة في اللغة 

والاصطاح.
الصــاة في  ســوف نســتعرض معــاني 
اللغــة والاصطــاح، وذلــك مــن خال 

الآتي:

أولًا: مفهوم الصاة في اللغة
ــي  ــم الت ــن المفاهي ــاة م ــوم الص إن مفه
دلالاتهــا  وتختلــف  معانيهــا  تتعــدد 

بحســب الســياق، وهــذا مــا يظهــر في 
الجوهــري:  قــال  إذ  اللغويــن،  كتــب 
وقــال  الدعــاء)3(.  تعنــي  الصــاة  إن 
ــاةُ في اللغــةِ مُشْــركةٌ  بيــدي: "الصَّ الزَّ
حْمــة  والرَّ والتَّعْظيــمِ  عــاءِ  الدُّ بــنَ 
ابــن  وقــال  والعطــف")4(.  كــةِ  والرََ
ــاة  ــب: »إن الص ــي اللبي ــام في مغن هش
ــم  ــف ث ــو العط ــد وه ــى واح ــة بمعن لغ
العطــف بالنســبة إلى الله ســبحانه وتعــالى 
الاســتغفار")5(. المائكــة  وإلى  الرحمــة 
واحــدة  الصــاة:  الجوهــري:  وقــال 
اســم  وهــو  المفروضــة،  الصلــوات 
تقــول:  المصــدر،  موضــع  يوضــع 
صلّيــت صــاة، ولا تقــل تصليــة")6(، 
اســم  الصــاة:  إن  الزبيــدي:  وقــال 
صَــاةً  -يصــي-  صَــىَّ  مــن  مصــدر 
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الزبيــدي:  وقــال  الدعــاء")7(،  بمعنــى 
ــىَّ  ــن صَ ــوذَةٌ م ــةٌ مأْخ ــاةَ واوِيَّ إنَّ الصَّ
- يصــي صلــوة صلــوات - إذا دَعــا، 

وهــو اسْــمٌ وُضِــعَ مَوْضِــعَ الَمصْــدَر")8(.
ــابق  ــاج السَّ وقــال الزبيــدي: قــال الزجَّ
ــةٌ")9(.  واوِيَّ لا  يائيَّــةٌ  هــي  الصــاة 
وقــال الزبيــدي في مــوارد: الصلــوات 
هــي جمــع الصــاة")10(، وقــال أيضــا: 
الصلــوات هــي جمــع الصلــوة")11(، قــال 
ــواتِ  لَ ــدَةُ الصَّ ــاةُ واحِ ــدي: الصَّ الزبي
فجمْــعُ  صلــوات  ــا  وأَمَّ الَمفْرُوضَــة، 
جَمْــعُ  ــه  فكأنَّ صَلَــوات  ــا  وأَمَّ صــاة، 

صَلْــوة")12(.
ــادة )ص  ــادي: "أن م ــروز آب ــر الف وذك
ل و( و)ص ل ي( موضوعــة لأصــل 

واحــد وملحوظــة لمعنــى مفــرد وهــو 
تفاريعهــا  وجميــع  والجمــع،  الضــم 
ــك ســائر  ــى وكذل راجعــة إلى هــذا المعن
ــت كان  ــت وتقلّب ــا ترف ــا كيف تقاليبه

فســميت  المعنــى،  هــذا  إلى  مرجعهــا 
المخصوصــة  المشروعــة  الأفعــال 
ــوارح  ــاع الج ــن اجت ــا م ــا فيه ــاة لم ص

الظاهــرة والخواطــر الباطنــة")13(، وقــال 
الزبيــدي: قيــلَ إن الصــاة أَصْلهــا في 
يَت هــذه العِبــادَةُ  غَــةِ التَّعْظيــم، وسُــمِّ اللَّ
صَــاةً لَمــا فيهــا مِــن تَعْظيــمِ الــرّبِّ جــلَّ 
ــرِ في  ــنُ الأث ــهُ اب ــوْلُ نقلَ ــذا القَ ــزَّ ه وع

النِّهايــةِ")14(.

ــاة في اللغةِ مُشْــركةٌ بنَ:  فظهــر أن الصَّ
كــةِ،  حْمــة والرََ عــاءِ والتَّعْظيــمِ والرَّ الدُّ
وحســن الثنــاء مــن الله تعــالى والكرامــة، 
فالصــاة هــي عبــادة أو طقــس أو ذكــر 
أو  مهامهــا  أو  وظيفتهــا  دينيــة  أداة  أو 
دورهــا أو واجبهــا الإيصــال والوصــل 
أو  أمريــن  أو  أو طرفــن  بــن جهتــن 
حقيقتــن، وهــي جهــة الخالــق، وجهــة 
ــا لاح لي  ــال: هــذا م المخلــوق. وكــا يق
في هــذا المقــام، وحقيقــة العلــم للملــك 
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العــام.
ثانياً: مفهوم الصاة في الاصطاح

لقــد تبــن مــن المعنــى اللغــوي للصــاة 

في  ومعــاني  وأشــكال  تمثــات  لهــا  أن 
في  فالصــاة  الإســامية،  الشريعــة 
والســنة  الكريــم  القــرآن  اســتعال 
المطهــرة تختلــف باختــاف المقاصــد، 
الشريعــة  اصطــاح  في  الصــاة  إن  إذ 
الإســامية مشــركة بــن عــدة مصاديــق 
متعــددة ومختلفــة، فهــي بــن الصــاة 
المفروضــة والدعــاء والقــراءة والصــاة 
عــى النبــي وآلــه، وإليــك البيــان الآتي:
شرعيًّــا  اســاً  تعنــي:  الصــاة   -1
ــل:  ــجودٌ، أو ق ــوعٌ وسُ ــا رُك ــادَة فيه لعِب
ــجودٌ،  ــوعٌ وسُ ــا رُك ــادَة فيه ــاة عِب الص
ــاةَ كانــتْ عــى  قــال تعــالى: )إنَِّ الصَّ
والصــاة  مَوْقوتــاً(.  كتابــاً  الُمؤْمنــن 
ــوالٍ وأفعــالٍ  ــدُ لله تعــالى بأق ــي التعبُّ تعن
ــةٍ  ــرِ، مُختَتَم ــةٍ بالتَّكب ــةٍ، مُفتَتَح مخصوص

شرعًــا:  والصــاة  بالتَّســليمِ")15(، 

مفتتحــة  "أقــوال وأفعــال مخصوصــة، 
بالتكبــر مختتمــة بالتســليم، وســميت 

لغــة،  الصــاة  بذلــك لاشــتالها عــى 
وهــي الدعــاء")16(، وتُعــرّف الصــاة 
في الاصطــاح الشرعــيّ بأنّهــا عِبــادةٌ 
وأفعــالٍ  أقــوالٍ  ذاتُ  تعــالى،  لله 
مخصوصــةٍ ومعلومــةٍ، تبــدأ بالتكبــر، 
ــد بالأقــوال  ــي بالتســليم، ويُقص وتنته
والتســبيح،  والتكبــر،  القِــراءة،  أي 

وغرهــا")17(.
2- الصــاة تعنــي: الدعــاء والتــرك 
م  والركــة، قــال تعــالى: ﴿خُــذ مِــن أَموَلِِ
ــلِّ  ــا وَصَ ــم بَِ يهِ ــم وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ صَدَقَ
وَاللهَُّ  ــم  لَُّ سَــكَنٌ  إنَِّ صَلَوٰتَــكَ  عَلَيهِــم 

سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾ ]التوبــة: 103[. بمعنى 
ــإن دعــاءك بركــة لهــم. أُدْعُ لهــم، ف

قــال  القــراءة،  تعنــي:  الصــاة   -3
وَلَا  بصَِاَتـِـكَ  هَــرْ  تَجْ ﴿وَلَا  تعــالى: 
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ــا﴾. ]الإسراء: 110[. أي لا  افِــتْ بَِ تَُ
القــرآن ولا تخافــت. بقراءتــك  تجهــر 
لَــواتُ: دور العبــادة، وكَنائِــسُ  4- الصَّ

ــهُ  ــاس؛ قالَ اليَهُــودِ؛ هــذا تَفْســرُ ابــنِ عبَّ
لكَوْنِهــا  بذلــكَ  يت  سُــمِّ ـي،  جنّـِ ابــنُ 
مَواضِــع عِبادَتِهــم، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْلَا 
مَتْ  دِّ دَفْــعُ اللهَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَُ
وَمَسَــاجِدُ  وَصَلَــوَاتٌ  وَبيَِــعٌ  صَوَامِــعُ 
نَّ  يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اللهَِّ كَثـِـرًا وَلَيَنْــصُرَ
هُ إنَِّ اللهََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾  اللهَُّ مَــنْ يَنْــصُرُ
ــةِ  ]الحــج: 40[، وقيــلَ: أَصْلُــه بالعِرْانيَِّ

صَلُوتَــا")18(.
الصابئــن.  عبــادة  دور  صَوَامِــعُ:  أ- 
النصــارى  عبــادة  دور  البيَِــع:  ب- 
المســلمن.  عبــادة  المســاجد: دور  ج- 
اليهــود،  عبــادة  دور  صَلَــوَاتٌ:  د- 
الكنيســة  ويســمون  اليهــود،  كنائــس 

.)19 صلوتــا")
ــه  ــي الدعــاء للنبــي وآل 5- الصــاة تعن

اللهََّ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال  تعيينــا........ 
ــا  َ ــا أَيُّ ــيِّ يَ ــىَ النَّبِ ــونَ عَ ــهُ يُصَلُّ وَمَاَئكَِتَ
وَسَــلِّمُوا  عَلَيْــهِ  ــوا  صَلُّ آمَنُــوا  الَّذِيــنَ 

فلنــا   .]56 ]الأحــزاب:  تَسْــليِاً﴾ 
الصــاة  نعــرف  أن  تعــالى  الله  بفضــل 
عــى محمــد وآل محمــد بأنهــا: "الدعــاء 
بــأن يصــل ويوصــل الله تعــالى جميــع 
ــم  ــن تعظي ــرات م ــواع الخ ــوف وأن صن
وتكريــم وتشريــف وتهييــب وتعليــم 
وتعريــف وتقريــب وتشــفيع وتمليــك 

المقــام المحمــود للنبــي وآلــه.
البحــث  هــذا  في  المقصــودة  فالصــاة 
هــي الصــاة عــى محمــد وآل محمــد التي 
هــي الذكــر والطقــس العبــادي المأمــور 
بهــا في القــرآن الكريــم والمخصوصــة 
المنصــوص عليهــا في الســنة المطهــرة، 
وكيفيــة  وأوقاتهــا،  أنواعهــا،  والُمبَــنَّ 
للنبــي  بالدعــاء  والُمتَعَبَّــد بهــا  أدائهــا، 
عــز  الله  أمــام  ــة  الذمَّ لإفــراغ  وآلــه؛ 
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وجــل.
وآل  محمــد  عــى  الصــاة  إن  قــل:  أو 
ــد  ــا بالتَعَبّ ــذي أمرن محمــد هــو الذكــر ال

قرآنيًّــا،  وآلــه  للنبــي  بالدعــاء  بــه 
أدائــه  عــى  المنصــوص  والمخصــوص 
روائيًّــا؛  وكيفيتــه  وأوقاتــه  وأنواعــه 
وجــل. عــز  الله  أمــام  الذمــة  لإفــراغ 
ثالثــاً: نصيــة الصــاة عــى محمــد وآل 

محمــد
إن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد هــي 
الســنة  رحــم  في  ورد  شرعــي  نــصٌّ 
المطهــرة، فأجــد أن مــن تمــام البحــث 
ــل، إذ  ونجاحــه أن يتحــدث بلغــة الدلي
إن موضــوع الصــاة عــى محمــد وآل 
ــائقة  ــات الش ــن الموضوع ــد م ــد تع محم
ــد وآل  ــي محم ــا بالنب ــاقة لارتباطه والش
ــه  ــي وآل ــق بالنب ــكل شيء يتعلّ ــد، ف محم
يكــون شــائقا بثــاره وآثــاره، ويكــون 
ــق  ــه ودقائ ــم معاني ــة فه ــن جه ــاقا م ش

أمــوره، وعــى هــذا نجــد أن مــن الأمــور 
التــي تزيــد البحــث قيمــة هــو تثبيــت 
وقفيــة )الصــاة عــى محمــد وآل محمــد( 

كنــص لفظــي شرعــي وطقــس دينــي 
المعصومــن  لســان  عــى  ورد  عبــادي 
بُعــدًا  يعطــي  ـا  ممّـَ الســام(؛  )عليهــم 
توثيقيًّــا للموضــوع في ذهــن المتلقــي، 
وعــى هــذا ســوف نقــف عنــد أحاديــث 
تتضمــن عبــارة )الصــاة عــى محمــد 
وآل محمــد( كنــص بــا تــرف، والتــي 

ــا: ــن أبرزه م
ــنِ  ــدٍ عَ ــن مُحمََّ ــد ب ــن أَحْمَ ــا ورد ع 1- م
الْحُسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ 
ــدِ  ــنِ عَبْ ــاَمِ بْ ــدِ السَّ ــنْ عَبْ ــاَدِ عَ أَبِي الْبِ
لأبَِي  قُلْــتُ  قَــالَ  نُعَيْــمٍ  بْــنِ  حْمَــنِ  الرَّ
»دَخَلْــتُ  الســام(:  )عليــه  الله  عَبْــدِ 
ءٌ  شَْ لِي  يُفْتَــحْ  فَلَــمْ  الْفَرِيضَــةِ  طَــوَافَ 
ــدٍ وآلِ  ــاَةُ عَــىَ مُحَمَّ عَــاءِ إلِاَّ الصَّ مِــنَ الدُّ
فَقَــالَ  كَذَلـِـكَ  فَــكَانَ  ــدٍ وسَــعَيْتُ  مُحَمَّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

165

..............................................................................................�أ. م. د. م�صطفى �صالح مهدي

ــا  َّ ــلَ مِ ــأَلَ أَفْضَ ــنْ سَ َّ ــدٌ مِ ــيَ أَحَ ــا أُعْطِ مَ
الحديــث  هــذا  فــإن  أُعْطيِــتَ«)20(. 
الصــاة  يعضــد قضيــة نصيــة عبــارة 

عــى محمــد وآل محمــد كاســم علــم يــدل 
ويشــر إلى عبــادة دينيــة شرعيــة صوتيــة 
أداؤهــا يكــون إمــا بصيغــة الإنشــاء، 
وهــي: )اللهــم صــل عــى محمــد وآل 
وهــي:  الإخبــار،  بصيغــة  أو  محمــد( 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
2- كــا ورد عــن عَــيِّ بــن إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ 
ــوبَ  أَبيِــه عَــنِ ابْــنِ أَبِي عُمَــرٍْ عَــنْ أَبِي أَيُّ
ــا  أَحَدِهِمَ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ  ــدِ  عَــنْ مُحمََّ
ــزَانِ  ــا فِي الْميِ ــالَ: »مَ ــام( قَ ــا الس )عليه
ــدٍ  مُحَمَّ عَــىَ  ــاَةِ  الصَّ مِــنَ  أَثْقَــلَ  ءٌ  شَْ
ــه  ــعُ أَعْاَلُ ــلَ لَتُوضَ جُ ــدٍ وإنَِّ الرَّ وآلِ مُحَمَّ
ــى الله  ــرِجُ ص ــه فَيُخْ ــلُ بِ ــزَانِ فَتَمِي فِي الْميِ
ــاَةَ عَلَيْــه فَيَضَعُهَــا فِي  عليــه وآلــه الصَّ
جَــحُ بِــه«)21(. فقــد أورد هــذا  مِيزَانـِـه فَرَْ
ــدٍ  مُحمََّ عَــىَ  ــاَةِ  الصَّ نصيــة  الحديــث 

ــدٍ عــى لســان المعصــوم )عليــه  وآلِ مُحمََّ
الســام(.

ــدٍ عَــنِ  3- ونقــل أيضًــا عَــيُِّ بْــنُ مُحمََّ

ــالَ  ــه قَ ــه عَــنْ رِجَالِ ــنِ جُمْهُــورٍ عَــنْ أَبيِ ابْ
الســام(:  )عليــه  الله  عَبْــدِ  أَبُــو  قَــالَ 
»مَــنْ كَانَــتْ لَــه إلَِى الله عَــزَّ وجَــلَّ حَاجَــةٌ 
ــدٍ وآلـِـه ثُــمَّ  ــاَةِ عَــىَ مُحَمَّ فَلْيَبْــدَأْ باِلصَّ
ــىَ  ــاَةِ عَ ــمُ باِلصَّ تِ ــمَّ يَخْ ــه ثُ ــأَلُ حَاجَتَ يَسْ
فَــإنَِّ الله عَــزَّ وجَــلَّ  ــدٍ  ــدٍ وآلِ مُحَمَّ مُحَمَّ
ويَــدَعَ  الطَّرَفَــيْنِ  يَقْبَــلَ  أَنْ  مِــنْ  أَكْــرَمُ 
ــدٍ  ــىَ مُحَمَّ ــاَةُ عَ ــتِ الصَّ ــطَ إذَِا كَانَ الْوَسَ
ــر  ــه«)22(. فظه ــبُ عَنْ جَ ــدٍ لَا تُْ وآلِ مُحَمَّ

ــاَة  في هــذا الحديــث أن عبــارة: )الصَّ
ــدٍ( قــد جــاءت عــى  ــدٍ وآلِ مُحمََّ عَــىَ مُحمََّ
ــن  ثغــر المعصــوم وهــو الإمــام جعفــر ب

محمــد الصــادق )عليــه الســام(.
ــدٍ عَــنْ  ــنِ مُحمََّ ــدَ بْ 4- كــا جــاء عَــنْ أَحْمَ
ــرِ عَــنْ  ــانٍ الأحَْمَ ــدَ عَــنْ أَبَ ــنِ أَحْمَ ــنِ بْ مُحسَِّ
ــاَمِ بْــنِ نُعَيْــمٍ قَــالَ: قُلْــتُ لأبَِي  عَبْــدِ السَّ
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عَبْــدِ الله )عليــه الســام(: إنِيِّ دَخَلْــتُ 
ءٌ  نِي شَيْ ــضُرْ الْبَيْــتَ )-الحــرام-( ولَمْ يَحْ

ــدٍ وآلِ  ــاَةُ عَــىَ مُحمََّ عَــاءِ إلِاَّ الصَّ مِــنَ الدُّ

رُجْ أَحَــدٌ بأَِفْضَلَ  ــدٍ فَقَــالَ أَمَــا إنَِّه لَمْ يَخْ مُحمََّ

مِمَّــا خَرَجْــتَ بـِـه")23(. فــإن هــذا الحديــث 
أيضــا جــاء مؤيــدا لنصيــة )الصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد( عــى لســان المعصــوم 
ــن  ــر م ــه. ظه ــام( لأصحاب ــه الس )علي
ــى  ــاة ع ــارة الص ــث أن عب ــذا الحدي ه
محمــد وآل محمــد نــص شرعــي وغرهــا 
ــذه  ــا به ــرة اكتفين ــث الكث ــن الأحادي م

النــاذج الروائيــة.
في  )النــص(  مفهــوم  الثــاني:  المطلــب 

والاصطــاح اللغــة 
أولًا: تعريف )النص( لغة

ــص( في  ــة )ن ــوي لكلم ــوم اللغ إن المفه
المعاجــم اللغويــة مأخــوذ مــن الجــذر 
ــاه  ــص(، ومعن ــف )نص ــي المضع الثاث
مــدّ أو رفــع، فالنــص: رفعــك الشـــيء، 

ينصــه رفعــه، ومنــه  الحديــث  ونــص 
ــارز ومــا تظهــر  المنصــة وهــو المــكان الب
ــة  ــصُّ عام ــرى، الن ــروس ل ــه الع علي

الــدّال،  وجــه  وجهــن:  ذات  كبــرة 
ووجــه المدلــول)24(.

بــن  يحمــل  ثــري  مصطلــح  فالنــص 
طياتــه الكثــر مــن المعــاني، إذ يظهــر مــن 
ــص،  ــاني الن ــم مع ــة أن أه ــم اللغ معاج
ــع الــيء، الظهــور، الراكــم،  هــي: رف
وغايتــه  الشـــيء  أقــى  التحريــك، 

ومنتهــاه.... كــا تقــدم ذكــره آنفــا.
ثانيا: تعريف )النص( اصطاحًا:

ــا النــص فالمــراد بــه القــرآن نفســه، إذ  أمَّ
لفظــة )القــرآني( صفــة للنــص، والنــص 
جمعــه نصــوص. يقــول الدكتــور أديــب 
الصالــح: "نعنــي بالنصــوص: نصــوص 
الكتــاب والســنة؛ لأن مــرد ســائر الأدلة 
والســنة  فالكتــاب  إليهــا،  الشرعيــة 
همــا أســاس التشريــع وقــوام أحــكام 
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الأدلــة  مــن  عداهمــا  ومــا  الإســام، 
ــا")25(. ــه إليه ــا ومآل ــتنبط منه مس

والنــص اصطاحــاً: مــا لا يحتمــل إلاّ 

معنــىً واحــداً، وقيــل: مــا لا يحتمــل 
التأويــل، وقيــل هــو مــا زاد وضوحــاً 
عــى الظاهــر لمعنــى في المتكلــم وهــو 

ســوق الــكام لأجــل المعنــى)26(.
وقــد ذكــر التهانــوي أن النــص لــه معــان 

ــددة وهي:- متع
مــن  المعنــى  مفهــوم  ملفــوظ  "كل  أ- 
أو  ــا  نصًّ أو  ظاهــراً  والســنة  الكتــاب 
أو  عامــاًّ  مجــازاً  أو  حقيقــة  مفــسراً، 

. ــا خاصًّ
ب- والنص بمعنى الظهور.

الاحتــال  إليــه  يتطــرق  لا  مــا  ت- 
. صــا أ

مقبــول  احتــال  إليــه  يتطــرق  لا  مــا 
دليــل")27(. يعضــده 

المطلب الثالث: مفهوم الآل والأهل في 

اللغة والاصطاح.
المصطلحــات  مــن  الآل  مفهــوم  إن 
وكبــرًا  مهــاًّ  حيــزًا  شــغلت  التــي 

جهــة  مــن  المعرفيــة  الموســوعات  في 
ــة  ــتدلال؛ بغي ــث والاس ــة والبح المناقش
الوصــول إلى المعنــى المــراد منهــا في نــص 
ــى  ــد. وع ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
هــذا ســوف نقــف عــى بيــان معنــى 
اللغــة والاصطــاح  الآل والأهــل في 

الآتي: خــال  مــن 
أولًا: مفهوم الآل والأهل في اللغة:

نقــف  حينــا  تعــالى  الله  بفضــل 
معنــى  بيــان  في  اللغــة  معاجــم  عــى 
هــذه  جميــع  أن  نجــد  والأهــل  الآل 
المصطلحــات هــي مــن بــاب المرادفــات 
الــرفي لهــا،  البنــاء  التــي تختلــف في 
معانيهــا،  بعــض  في  تتفــق  ولكنهــا 
المصاديــق  بعــض  ضــم  في  وتختلــف 
ــات أو  ــذه المصطلح ــرى، إذ إن ه الأخ
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المفاهيــم لهــا أكثــر مــن معنــى، وتشــمل 
أكثــر مــن مصــداق، لكنهــا كيفــا كانــت 
تكــون أســرة لمــراد النــص الشرعــي، 

وتخصيــص الســنة المطهــرة، وذلــك مــن 
الآتي: البيــان  خــال 

الفــروق  كتــاب  صاحــب  ذكــر  فقــد 
الأهــل  هــم  "الآل  اللغويــة: 
صاحــب  أورد  كــا  والأتبــاع")28(، 
كتــاب لســان العــرب أن: "الآل والأهَل 
ــر  ــأَن الآل إذِا صغ ــوا ب واحــد، واحتج
قيــل أُهَيْــل، وقــال الكســائي في تصغــر 
فقــد  العبــاس:  أَبــو  قــال  أُوَيْــل؛  آل 
زالــت تلــك العلــة وصــار الآل والأهَــل 
الصــاة  في  فيدخــل  لمعنيــن  أَصلــن 
تقــارب  الآل  أن  ظهــر  وقــد  كل")29(. 
في الدلالــة والمعنــى إلى كلمــة الأهــل 
مــن جهــة الاســتعال العــربي والقــرآني 
والحديثــي، وهــذا يظهــر مــن خــال 
إذ  منظــور  وابــن  الزبيــدي  ذكــره  مــا 

جُــلِ: عَشِــرَتُه  قــالا: إن أهــل، أَهْــلُ الرَّ
الفراهيــدي:  وقــال  قُربــاه")30(.  وذَوُو 
النــاس  يأكلهــا  نبتــة طيبــة  العــرة  إن 

أيضــا:  والعــرة  جراءهــا،  ويأكلــون 
بقلــة إذا طالــت قطــع أصلهــا، فيخــرج 
ــه  ــه إذا قطــع أصل ــن، العــر، لأن ــه لب من
نبتتــت مــن حواليــه شــعب ســت أو 
ثــاث، ولأن أصــل العــر أقــل مــن 
فرعــه، وقــال: لا تكــون العــرة أبــدا 
بمــكان،  شــجرات  هــن  إنــا  كثــرة 
وشــجرات بمــكان لا تملأ الــوادي")31(.
وحكــى ســيبويه في جمــع أَهْــل: أَهْلُــون، 
ولم  الهــاء  ســكّنوا  لِمَ  الخليــل:  وســئل 
يحرّكوهــا كــا حركــوا أَرَضِــن؟ فقــال: 
لأنََّ الأهَــل مذكــر")32(. وقــال الزبيدي: 
وآلُ  وقــال:  وأُوُولاً،  أَوْلاً  يــؤول  آل 
وقــال:  ونواحيــه.  أَطرافــه  الجبــل: 
أَن  فإمِــا  وعيالُــه،  أَهلُــه  الرجــل:  آلُ 
ــا  ــن واو، وإمِ ــة ع ــف منقلب ــون الألَ تك
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أَن تكــون بــدلاً مــن الهــاء، وتصغــره 
أُوَيْــل وأُهَيْــل")33(. وأكــد اللغويــون أن: 
"أَهْــلُ الأمَــر: وُلاتُــه، وأَهْــلُ البيــت: 

انه، وأَهــل الرجــل: أَخَــصُّ النــاس  سُــكَّ
الله  صــى  النبــي،  بيــت  وأَهْــلُ  بــه، 
ــه  ــه وبَنات ــلم: أَزواجُ ــه[ وس ــه ]وآل علي
ــام،  ــه الس ــا، علي ــي عليًّ ــرُه، أَعن وصِهْ
النبــي، صــى الله عليــه  وقيــل: نســاء 
ــم  ــن ه ــال الذي ــلم، والرج ــه[ وس ]وآل

آلــه")34(.
ظهــر بفضــل الله تعــالى ممَّا تقــدم أن الآل 
والأهــل بمعنــى واحــد، وأنهــا يربــوان 
ــل  ــان: جب ــا يعني ــدة، فه ــان ع ــى مع ع
والزوجــات،  والأقــارب،  مكــة،  في 
والأمــة،  والأولاد،  والأصهــار، 
والذريــة، والبنــات، وخاصــة الله تعالى، 
النبــي، وأشرف  بعــد  الخلــق  وأعظــم 
ــة عــن القــوة(،  القــوم، والخشــب )كناي
وأَطْــرافُ  بالرجــل،  النــاس  وأخــص 

ــخْصُ، وعَمَــدُ  الجَبَــلِ ونَواحِيــه، والشَّ
مــن  ودواليــك  والعَشِــرَة،  الخيَمَــةِ، 
ــى الآل  المعــاني. ولكــي نقــف عــى معن

والأهــل الــذي ورد في نــص الصــاة 
ونصــوص  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
الشريعــة يلــزم أن نرجــع إلى النبــي محمد 
ــا  ــه( لكــي يعــن لن ــه وآل )صــى الله علي
ــى الآل، والــذي ســوف  ــا معن ويبــن لن
ــي  ــث النب ــال أحادي ــن خ ــا م ــر لن يظه
وآلــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن؟.

في  والأهــل  الآل  مفهــوم  ثانيًــا: 
ح صطــا لا ا

لقــد ظهــر أن مصطلــح الآل والأهــل 
في  متقاربــان  مرادفــان  مصطلحــان 
اللغــة،  حيــث  مــن  والمعنــى  الدلالــة 
معنــى  يشــمان  اللغــة  في  وكاهمــا 
ــه ويشــمل  أزواج وأهــل الرجــل وذريت
كثــر مــن المعــاني التــي تقــرب في دلالــة 
القــوة والقــرب والأفضليــة بحســب مــا 
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ــو  ــة ه ــل في الشريع ــن الأص ــدم، لك تق
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــرره النب ــا ق م
وآلــه( مــن معنــى للكلمــة المســتعملة في 

الشريعــة، فالآل والأهــل في الاصطاح 
الشرعــي أخــص، إذ همــا يعنيــان بعــض 
ــم  ــغ به ــم الله وبل ــن خصه ــراد الذي الأف
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
وهــذا ليــس اجنبيًّــا عــى اللغــة العربيــة، 
فمصطلــح الصــاة في اللغــة لــه أكثــر 
جــاءت  الشريعــة  لكــن  معنــى،  مــن 
ــك  ــة. كذل ــاة المكتوب ــه للص وخصصت
الآل والأهــل في اللغــة لــه أكثــر مــن 
معنــى، إلّا أن النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه( قــد أدخــل فيهــا مــا هــو 
غــر متوقــع في الوهلــة الأولى، وأخــرج 
ــتبعد؛ إذ  ــتغرب ومس ــو مس ــا ه ــا م منه
ــه(  ــه وآل ــي محمــد )صــى الله علي إن النب
أدخــل ابــن عمــه وهــو الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، وأخــرج مــا لم يكــن 

بالحســبان وهــو نســاؤه وأبنــاؤه مــن 
ــي؛ لأن  ــرره النب ــا ق ــل م ــره، فالأص ظه
القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة حمــالان 

أوجــه، لكــن الفاصل في معــاني الألفاظ 
راجــع إلى قــول النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه(. ولعــل أهــم المصــادر التــي 
لنــا  لنــا معنــى الآل وتســميهم  تعــنِّ 
ــي وردت  ــات الت ــي الرواي ــائهم ه بأس
النبــي وآلــه في كتــب الحديــث،  عــن 
ــوات الله  ــه )صل ــي وآل ــن النب إذ ورد ع
مــن  هــم  والأهــل  الآل  أن  عليهــم( 
يظهــر معناهــم كمصــداق للصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد مــن خــال مــا ســيأتي 

في المبحــث الثــاني.
المبحث الثاني: ناذج حديثية في تعيين 

الإمام علي )عليه السام( من مصاديق 
آل محمد

ســوف نقف في هــذا المبحــث عى بعض 
النــاذج مــن نصــوص الســنة المطهــرة 
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المتعلقــة بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد 
مــن جهــة تشــخيص المصاديــق، وتحديد 
كــون الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

ــل الله  ــه، إذ بفض ــن مصاديق ــام( م الس
تعــالى ســوف يظهــر لنــا مــن خــال 
عليًّــا  الإمــام  أن  البحــث  نصــوص 
النصــوص  بحســب  الســام(  )عليــه 
الشرعيــة الريحــة هــو مــن آل محمــد 
ــق الصــاة عــى  كمصــداق مــن مصادي
ــا  ــب م ــك بحس ــد، وذل ــد وآل محم محم
ــة  ســوف يظهــر مــن النصــوص الحديثي

ــة: الآتي
النَّــص الحديثــي الأول: الإمــام عــلي هــو 
آل محمــد بنــص حديــث الصــاة عــى 

ــد: ــد وآل محم محم
ــى  ــرآن ع ــزل الق ــا أن ــالى حين إن الله تع
عليــه  الله  )صــى  محمــد  النبــي  قلــب 
ــم  ــرآن العظي ــم الق ــل في رح ــه( جع وآل
ــن  ــة م ــى النخب ــب ع ــة توج ــة عظيم آي

ــوا  ــأن يصل ــون ب ــم المؤمن ــن وه الآدمي
عــى النبــي، فقــال عز مــن قال في ســورة 
ــونَ  ــهُ يُصَلُّ الأحــزاب: ﴿إنَِّ الله وَمَاَئكَِتَ

ــوا  ــوا صَلُّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــيِّ يَ ــىَ النَّبِ عَ
فقــام  تَسْــليِاً﴾)35(،  مُوا  وَسَــلِّ عَلَيْــهِ 
القــوم حينــا نزلــت هــذه الآيــة وقالــوا: 
»كيــف الصــاة - عليــك يــا رســول الله 
-؟ قــال - النبــي صــى الله عليــه وآلــه-: 
ــدٍ، وعــىَ  ــمَّ صَــلِّ عــىَ مُحَمَّ هُ قولــوا: اللَّ
ــدٍ...«)36(، فأوجــب النبــي بأمــر  آلِ مُحَمَّ
مــن الله تعــالى أن يصلــوا عى النبــي وآله 
ــوا  ــوم خالف ــب أن الق ــن الغري ــا، لك مع
ــاة  ــروا الص ــأن ب ــوله ب ــالى ورس الله تع
ــوا: )اللهــم صــل  ــه فقال عــى النبــي وآل
عــى محمــد( ولم يصلــوا عــى آل محمــد، 
فســمعهم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
وغضــب لذلــك، أخــرج عبــد الوهــاب 
الشــعراني الشــافعي )ت: 973 هـــ(، في 
كتابــه: "كشــف الغمــة عــن جميــع الأمّــة" 
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ــراء، إذ روي  ــاة الب ــث الص ــن حدي م
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 
»لا تصلــوا عــلي الصــاة البــراء. قالــوا: 

ومــا الصــاة البــراء؟ قــال: تقولــون 
وتمســكون،  محمــد  عــى  صــل  اللهــم 
بــل قولــوا: اللهــم صــل عــى محمــد وآل 
محمــد. فقيــل مــن أهلــك يــا رســول الله؟ 
قــال صــى الله عليــه وآلــه: عــلي وفاطمــة 
أن  فعلمنــا  والحســين«)37(.  والحســن 
مثــل  واجبــة  محمــد  آل  عــى  الصــاة 
وجــوب الصــاة عــى النبي محمــد، وأن 
تــرك الصــاة عــى آل محمــد تغضــب 
وأن  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي 
الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( هــو من آل 
ــة بأمــر  ــه واجب محمــد، وأن الصــاة علي

مــن الله تعــالى ومــن رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وأن التــارك للصــاة عــى 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو تــارك 
لأمــر الله تعــالى ومخالــف لنهــي الرســول 

مــن عــدم تــرك الصــاة عــى آل محمــد، 
ــام(  ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــن أن الإم فتب
ــد في  ــق آل محم ــن مصادي ــد م ــو واح ه

ــد. ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
ــام  ــى الإم ــي ع ــالى يص ــر أن الله تع فظه
عــي )عليــه الســام(، وأن النبــي يصــي 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــى 
بصاتــه عــى محمــد وآل محمــد، وأن الله 
تعــالى لم يكتــفِ بصاتــه عــى الإمام عي 
)عليــه الســام( في الملكــوت الأعــى، 
ــا  ــا وحيانيًّ ــومًا قرآنيًّ ــدر مرس ــا أص وإن
الكريــم  القــرآن  رحــم  في  وأودعــه 
ــام  ــي والإم ــى النب ــاة ع ــوب الص بوج
بقولــه:  والآل  الســام(  )عليــه  عــي 
مُوا تَسْــليِاً﴾)38(،  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ﴿صَلُّ
إلّا أنــه لم يــراع أغلــب المســلمن الاهتام 
بتلــك الوثيقــة الإلهيــة مــن جهــة أدائهــا 
تامــة كاملــة متكاملــة، ثــم غضــب النبــي 
عنــه  واقتطاعهــم  الآل  بــر  لســاعه 
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ــم  ــه فنهاه ــلمون علي ــي المس ــا يص حين
عليهــم  وحــرم  وخوفهــم  وحذرهــم 
تلــك الصــاة بمرســوم نبــوي موقــع 

ــث  ــرف بحدي ــول عُ ــضرة الرس ــن ح م
الصــاة البــراء، وســمّيته بفضــل الله 
ــراء  ــاة الب ــم الص ــة تحري ــالى: "وثيق تع
يهتــم  لم  هــذا  ومــع  المســلمن"،  عــى 
الله  رســول  بوثيقــة  أيضــا  المســلمون 
فحــدث  الصــاة  تلــك  عــن  الناهيــة 

أمــران:
الأمــر الأول: وقــع المســلمون فيــا خافــه 
النبــي منــه عليهــم، وهــو الخــسران ونيل 
ورســوله  الله  أمــر  بركهــم  العقــاب؛ 
عمــدًا وعنــادًا وجحــودًا، ومخالفتهــم 
ــب  ــتحلوا غض ــوله، فاس ــي الله ورس نه
الله ورســوله، وهــذا كامــي ممَّا لا شــك 
في أنــه يخــص المســلمن الذيــن يعرفــون 
فــون الكلــم عــن مواضعــه، وليــس  ويحرِّ
عمــوم المســلمن البســطاء في المعرفــة، 

والجهــاء بحقيقــة الأمــر.
ــاة  ــون الص ــن يصل ــاني: الذي ــر الث الأم
البــراء عنــادًا وجحــودًا قــد آذوا رســول 

ــاف  ــا خ ــه( في ــه وآل ــى الله علي الله )ص
هــو منــه عــى أهــل بيتــه مــن تقتيــل 
فــكان  وتهجــر،  وتســميم  وتجريــم 
أخطــر  البــراء  الصــاة  عــن  النهــي 
وأعظــم وأكــر وأخــوف وأهــول وثيقــة 
ــن  ــت في ع ــل البي ــة أه ــى عظم ــة ع دال
الله تعــالى إلى درجــة أن الله تعــالى أصــدر 
نهيًــا رســميًّا وحيانيًّــا في تحريــم تــرك 
الصــاة عليهــم لفظيًّــا فقــط؟! فيــا تــرى 
مــاذا يفعــل الله تعــالى بمــن ولمــن وفيمــن 
آذى أهــل بيــت النبــي أو قتلهــم بالســم 

البتــار؟!!. أو 
ــا  ــراء صريًح فــكان حديــث الصــاة الب
ــه  ــأن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي ب
الســام( هــو مــن أهــل بيــت الرســول 
ــه وأمــر  ــي الــذي صــى الله علي وآل النب
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الخائــق كلهــم بــأن يصلــوا عليــه لقــول 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قولــوا: 
اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد، 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  فالإمــام 
وكذلــك  محمــد،  آل  هــو  الســام(، 
الســام(  )عليهــا  الزهــراء  فاطمــة 
هــي آل محمــد، وهــو وهــي المصــداق 
ــد  ــى محمــد وآل محم ــاة ع ــم للص الأت
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي  بعــد 
ــهِ  ــنَ )عَلَيْ ــرِ الُمؤْمِنِ ــنْ أمِ ــى رُوِيَ عَ حت
ــاَمُ(  ــا السَّ ــةَ )عَلَيْهَ ــاَمُ( عَــنْ فَاطِمَ السَّ
قَالَــتْ: »قَــالَ لِي رَسُــولُ الله: يَــا فَاطمَِــةُ، 
قَــهُ بِي  مَــنْ صَــىَّ عَلَيْــكِ غَفَــرَ الله لَــهُ وَألْحَ

حَيْــثُ كُنْــتُ مِــنْ الَجنَّــةِ«)39(.
عــلي  الإمــام  الثــاني:  الحديثــي  النَّــص 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

الكســاء: حديــث 
إن الأرض حينــا انتــشر فيهــا الظلــم 
والعــدوان، وانغمــس أهلهــا في ظلــات 

أعــى  في  الكفــر  وشــاع  الظلــات، 
الفارســية،  الإمراطوريــة  في  مراتبــه 
في  صــوره  أعــى  في  الــشرك  وســاد 
الله  شــاء  الرومانيــة،  الإمراطوريــة 
ورقــة هدايــة  أعظــم  يقــدم  أن  تعــالى 
عنــده وهــو نبينــا محمــد )صــى الله عليــه 
حقيبــة  أعظــم  معــه  وينــزل  وآلــه(، 
إصــاح وهــي القــرآن الكريــم، ولكــن 
ــن  ــرة والتمك ــى الن ــف ع ــذا متوق ه
للنبــي في مــشروع الإســام عــن طريــق 
ثلــة مــن المعاصريــن لــه في الأرض وهــم 
أخلــص خلــق الله تعــالى بعــد النبــي، 
لكــي يســاعدونه وينرونــه ويؤيدونــه 
وحشــته  في  ويؤنســونه  ويحفظونــه 
ويخففــون عليــه أَلم ومصاعــب المهمــة 
والتكليــف الإلهــي عليــه في مواجهــة 
وإفشــال  خططهــم  وإبطــال  الأعــداء 
مؤامراتهــم، فكانــت هــذه الثلــة خــر 
ــى  ــي )ص ــد النب ــة بع ــه البشري ــا عرفت م
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الله عليــه وآلــه وســلم(، فــا كان مــن 
ــا  ــد م ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــم  ــم وحبه ــم وإخاصه ــن وقفته رآه م

وفي  الله  وفي  لله  وصرهــم  وطاعتهــم 
نــرة رســول الله )صــى الله عليــه وآله( 
إلّا أن يــرد لهــم بعــض الجميــل، وذلــك 
ــاص  ــه الخ ــده في مجلس ــم عن ــأن دعاه ب
وغطاهــم بكســاء بغيــة أن يدعــو لهــم 
لهــم ذخــرًا وفخــرًا في  يكــون  بدعــاء 
ــا  ــرف في ــا ع ــو م ــرة، وه ــا والآخ الدني
ــاني.  ــاء الي ــة الكس ــث حادث ــد بحدي بع
أورده  مــا  الحقيقــة  هــذه  يؤيــد  ـا  وممّـَ
المحدثــون، وإليــك بعــض نصوصهــم:
الله  عبــد  رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
ــد الله بــن نمــر قــال  ــا عب حدثنــي أبي ثن
ــليان  ــن أبي س ــى اب ــك يعن ــد المل ــا عب ثن
ــي  ــال حدثن ــاح ق ــن أبي رب عــن عطــاء ب
مــن ســمع أم ســلمة تذكــر أن النبــي 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كان في 

ــرة  ــه فاطمــة برمــة فيهــا خزي بيتهــا فأتت
ــي  ــا: ادع ــال له ــه، فق ــا علي ــت له فدخل
زوجــك وابنيــك، قالــت: فجــاء عــي 

عليــه  فدخلــوا  والحســن  والحســن 
فجلســوا يأكلــون مــن تلــك الخزيــرة 
وهــو عــى منامــة لــه عــى دكان تحتــه 
كســاء لــه خيــري قالــت وأنــا أصــي 
وجــل  عــز  الله  فأنــزل  الحجــرة،  في 
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  هــذه الآيــة: ﴿انَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
فضــل  فأخــذ  قالــت:  تَطْهِــرًا﴾)40(، 
الكســاء فغشــاهم بــه ثــم أخــرج يــده 
فألــوى بهــا إلى الســاء ثــم قــال: »اللهــم 
ــب  ــي فاذه ــي وخاصت ــل بيت ــؤلاء أه ه
تطهــرا  وطهرهــم  الرجــس  عنهــم 
بيتــي وخاصتــي  أهــل  اللهــم هــؤلاء 
وطهرهــم  الرجــس  عنهــم  فاذهــب 
تطهــرا قالــت فأدخلــت رأسي البيــت 
ــال  ــول الله ق ــا رس ــم ي ــا معك ــت وأن فقل
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إنــك إلى خــر انــك إلى خــر«)41(.
بــن  قتيبــة  نقلــه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
ســعيد أخرنــا محمــد بــن ســليان بــن 

ــن  ــد ع ــن عبي ــى ب ــن يحي ــاني ع الأصبه
ــب  ــن أبي ســلمة ربي عطــاء عــن عمــر ب
النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
النبــي  عــى  الآيــة  هــذه  نزلــت  قــال 
ــاَ  )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: ﴿انَِّ
جْــسَ أَهْــلَ  يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
في  تَطْهِــرًا﴾)42(،  رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ 
بيــت أم ســلمة، فدعــا النبــي )صــى الله 
ــناً  ــة وحس ــلم( فاطم ــه[ وس ــه ]وآل علي
وحســيناً فجللهــم بكســاء وعــى خلــف 
ظهــره فجللــه بكســاء ثــم قــال: »اللهــم 
عنهــم  فأذهــب  بيتــي  أهــل  هــؤلاء 
الرجــس وطهرهــم تطهــرا. قالــت أم 
ســلمة وأنــا معهــم يــا رســول الله؟ قــال 
أنــت عــى مكانــك وأنــت إلى خــر«)43(.
الحديــث الثالــث: جــاء في تفســر الإمام 

الحســن العســكري )عليه الســام(: "أن 
ــول  ــضر رس ــا ح ــذي لم ــو ال ــل ه جرئي
ــد  ــو ق ــه( - وه ــه وآل ــى الله علي الله )ص

عــى  القطوانيــة)44(  بعباءتــه  اشــتمل 
نفســه وعــى عــي وفاطمــة والحســن 
وقــال:  الســام(  )عليهــم  والحســن 
ــن  ــرب لم ــا ح ــلي، أن ــؤلاء أه ــم ه »الله
حاربــم، وســلم لمــن ســالمهم، محــب 
ــم،  ــن أبغضه ــض لم ــم، ومبغ ــن أحبه لم
ولمــن  حربــا،  حاربــم  لمــن  فكــن 
ســالمهم ســلا، ولمــن أحبهــم محبــا، ولمــن 
أبغضهــم مبغضــا. فقــال الله عــز وجــل: 
قــد أجبتــك إلى ذلــك يــا محمــد، فرفعــت 
لتدخــل،  العبــاءة  جانــب  ســلمة  أم 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  فجذبــه 
وآلــه( وقــال: لســت هنــاك وإن كنــت في 
خــر وإلى خــر. وجــاء جرئيــل )عليــه 
رســول  يــا  وقــال:  متدبــرا  الســام( 
الله اجعلنــي منكــم! قــال: أنــت منــا. 
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ــاءة وأدخــل معكــم؟  قــال: أفأرفــع العب
ثــم  العبــاءة،  في  فدخــل  بــى.  قــال: 
ــوت  ــاء إلى الملك ــد إلى الس ــرج وصع خ

الأعــى، وقــد تضاعــف حســنه وبــاؤه. 
ــال  ــت بج ــد رجع ــة: ق ــت المائك وقال
عندنــا!  مــن  بــه  ذهبــت  مــا  خــاف 
قــال: وكيــف لا أكــون كذلــك وقــد 
محمــد  آل  مــن  جعلــت  بــأن  شرفــت 
)صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه؟! 
ــاوات  ــوت الس ــاك في ملك ــت الام قال
والحجــب والكــرسي والعــرش: حــق 
لــك هــذا الــرف أن تكــون كــا قلــت، 
وكان عــلي )عليــه الســام( معــه جرئيل 
عــن يمينــه في الحــروب، وميكائيــل عــن 
يســاره وإسرافيــل خلفــه، وملــك المــوت 

أمامــه«)45(.
العبــاس  رواه  مــا  الرابــع:  الحديــث 
محمــد بــن يعقــوب ثنــا العبــاس بــن 
محمــد الــدوري ثنــا عثــان بــن عمــر 

بــن  الله  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  ثنــا 
نمــر عــن  بــن أبي  ثنــا شريــك  دينــار 
ــلمة )رضي  ــن أم س ــار ع ــن يس ــاء ب عط

الله عنهــا( أنهــا قالــت في بيتــي نزلــت 
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  هــذه الآيــة: ﴿انَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
تَطْهِــرًا﴾)46(، قالــت فأرســل رســول 
عــي  إلى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
وفاطمــة والحســن والحســن ]عليهــم 
الســام[ فقــال: »اللهــم هــؤلاء أهــل 
بيتــي قالــت أم ســلمة يــا رســول الله مــا 
انــا مــن أهــل البيــت قــال إنــك أهــلي 
ــلي  ــم أه ــي الله ــل بيت ــؤلاء أه ــر وه خ
ــذا  ــابوري: ه ــول النيس ــق«)47(. ويق أح
ــاري  ــى شرط البخ ــح ع ــث صحي حدي
ولم يخرجــاه")48(، ونقــل أبــو أحمــد قــال: 
أخرنــا عبــد الملــك بــن الحســن عــن 
يحيــى بــن حســان قــال: حدثنــا منصــور 
أبــا  ســمعت  قــال:  الأســود  أبي  بــن 
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داوود قــال: ســمعت أبــا الحمــراء قــال: 
الله  )صــى  الله  رســول  مــن  حفظــت 
ــهر  ــبعة أش ــلم( س ــه وس ــى آل ــه وع علي

- أو ثانيــة - كان يــأتي إلى بــاب عــي 
وفاطمــة والحســن والحســن فيقــول: 
ــدُ الله  ــاَ يُرِي ــم الله: ﴿انَِّ ــاة يرحمك »الص
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ليُِذْهِ
ــمْ تَطْهِــرًا﴾)49(«)50(، وغرهــا  رَكُ وَيُطَهِّ
ــوات  ــدى أخ ــي تتع ــوص الت ــن النص م

وكأنّ. كان 
التعــدد  هــذا  مــن  ظهــر  ـا  ممّـَ فــكان 
المختلفــة  والظــروف  الأســانيد  في 
ــخصيات المتعــددة الناقلــن لخــر  والش
حديــث الكســاء أن النبــي )صــى الله 
قــد كــرر هــذه الحادثــة  عليــه وآلــه( 
ــة  ــال عظم ــة إيص ــرة؛ بغي ــن م ــر م لأكث
ــه  ــام( وزوج ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
تعــالى  الله  عنــد  وكرامتهــم  وابنيهــا 
يتناقلــون  حتــى  المســلمن،  جميــع  إلى 

عظمــة  عــن  الكاشــفة  الحادثــة  هــذه 
ــيدة  ــام( والس ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
الله  بعــن  وابنيهــا  الزهــراء  فاطمــة 

مــن  تعــالى  الله  أعطاهــم  ومــا  تعــالى 
في  ومقامــات  وتشريفــات  كرامــات 
الدنيــا والآخــرة عــى الخائــق أجمعــن، 
ــام(،  ــم الس ــه )عليه ــم آل بيت إذ جعله

بذلــك نســاءه. مخرجــا 
ــا  ــاء صريًح ــث الكس ــك كان حدي وكذل
ــو  ــام( ه ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــأن الإم ب
ــالى  ــب الله تع ــذي أذه ــد ال ــن آل محم م
ــه الرجــس وطهــره تطهــرًا، وصــى  عن
بــأن  الله عليــه وأمــر الخائــق كلهــم 
يصلــوا عليــه لقــول النبــي )صــى الله 
ــى  ــل ع ــم ص ــوا: الله ــه( قول ــه وآل علي
ــي  ــام ع ــكان الإم محمــد وآل محمــد، ف
)عليــه الســام( هــو آل محمــد، وهــو 
المصــداق الأتــم للصــاة عــى محمــد 
ــه  وآل محمــد بعــد النبــي )صــى الله علي
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ــه(. وآل
فحينــا تقــول: اللهــم صــل عــى محمــد 
وآل محمــد فأنــت تدعــو لفاطمــة وأبيهــا 

مصاديــق  وهــذه  وبينهــا،  وبعلهــا 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.

ــام عــلي  ــي الثالــث: الإم ـص الحديث النّـَ
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

المباهلــة: حديــث 
نجــران  مدينــة  نصــارى  جــاء  حينــا 
وأســاقفهم ليحاجــوا رســول الله )صــى 
نبــي  وفي  دينهــم  في  وآلــه(  عليــه  الله 
وصلــوا  الســام(  )عليــه  عيســى  الله 
بالحقيقــة  وهــم  مســدود،  طريــق  إلى 
ومعانــدون،  لهــا  جاحــدون  عارفــون 

شــاهدان: ذلــك  وفي 
الــرازي  نقلــه  مــا  الأول:  الشــاهد 
"محمــد  قــال:  إذ  الغيــب،  مفاتيــح  في 
ــول الله  ــى رس ــدم ع ــا ق ــحاق لم ــن إس ب
ــد  ــلم( وف ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص

أربعــة  فيهــم  راكبــاً  ســتون  نجــران 
عــشر رجــاً مــن أشرافهــم، وثاثــة 
منهــم كانــوا أكابــر القــوم، أحدهــم: 

المســيح،  عبــد  واســمه  أمرهــم، 
رأيهــم،  وذو  مشــرهم  والثــاني: 
وكانــوا يقولــون لــه: الســيد، واســمه 
ــقفهم  ــم وأس ــث: حره ــم، والثال الأيه
وصاحــب مدراســهم، يقــال لــه أبــو 
حارثــة بــن علقمــة أحــد بنــي بكــر بــن 
وائــل، وملــوك الــروم كانــوا شرفــوه 
ــه مــن  ــا بلغهــم عن ــوه وأكرمــوه لم ومول
علمــه واجتهــاده في دينهــم، فلــا قدمــوا 
ــه،  ــة بغلت ــو حارث ــب أب ــران رك ــن بح م
وكان إلى جنبــه أخــوه كــرز بــن علقمــة، 
فبينــا بغلــة أبي حارثــة تســر إذ عثــرت، 
فقــال كــرز أخــوه: تعــس الأبعــد يريــد 
]وآلــه[  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
وســلم(، فقــال أبــو حارثــة: بــل تعســت 
أمــك، فقــال: ولم يــا أخــي؟ فقــال: إنــه 
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والله النبــي الــذي كنــا ننتظــره، فقــال لــه 
أخــوه كــرز: فــا يمنعــك منــه وأنــت 
تعلــم هــذا، قــال: لأن هــؤلاء الملــوك 

ــو  ــا، فل ــرة وأكرمون ــوالاً كث ــا أم أعطون
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــد )ص ــا بمحم آمن
وســلم( لأخــذوا منــا كل هذه الأشــياء، 
فوقــع ذلــك في قلــب أخيــه كــرز، وكان 
يحــدث  فــكان  أســلم  أن  إلى  يضمــره 

بذلــك")51(.
رســول  دعــا  حينــا  الثــاني:  الشــاهد 
نصــارى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
نجــران للمباهلــة وهــي إحــال اللعنــة 
عــى الكاذبــن، قالــوا دعنــا: "نرجــع 
ــض  ــم إلى بع ــا بعضه ــا خ ــر، فل وننظ
قالــوا للعاقِــب وكان ذا رأيهــم: يــا عبــد 
المســيح مــا تــرى؟ قــال والله لقــد عرفتــم 
أن محمــدا نبــي مرســل ولقــد جاءكــم 
ــا  ــم، والله م ــر صاحبك ــن أم ــل م بالفص
باهَــل قــومٌ نبيًّــا قــط فعــاش كبرهــم ولا 

نبــت صغرهــم، فــإن أبيتــم إلّا إلــف 
دينكــم فوادعــوا الرجــل وانرفــوا إلى 
بادكــم)52(، هنــا غــدا النبــي )صــى الله 

ــن  ــي والحس ــد ع ــذا بي ــه( آخ ــه وآل علي
ــام( بــن يديــه،  والحســن )عليهــم السَّ
ــام( خلفــه، وهــو  وفاطمــة )عليهــا السَّ
فأمّنــوا،  دعــوت  أنــا  إذا  لهــم:  يقــول 
وخــرج النصــارى يقدمهــم أســقفهم 
أبــو حارثــة، فقــال الأســقف: إني لأرى 
ــا  ــل جب ــألوا الله أن يزي ــو س ــا ل وجوه
لأزالــه بهــا، فــا تباهلــوا، فــا يبقــى 
يــوم  إلى  نــراني  الأرض  وجــه  عــى 
ــا لا  ــم إن ــا القاس ــا أب ــوا: ي ــة، فقال القيام
ــم  ــك، فصالحه ــن نصالح ــك ولك نُباهِلَ
رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( عــى 
ــة،  ــه في كل عــام ألفــي حُلّ ــؤدوا إلي أن ي
ألــف في صفــر وألــف في رجــب، وعــى 
عاريــة ثاثــن درعــا وعاريــة ثاثــن 
فرســا و ثاثــن رمحــا"، فــكان الإمــام 
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عــي )عليــه الســام( واحــدا مــن الذيــن 
ــي  ــت النب ــل بي ــن أه ــالى م ــه الله تع جعل
ــه  ــه(، وجعل ــه وآل محمــد )صــى الله علي

ــل،  ــض الباط ــق ودح ــان الح ــببًا في بي س
القــوم  إهــاك  في  شرط  دعــاءه  وأن 
خــال  مــن  يظهــر  وهــذا  الكاذبــن، 

النصــوص الحديثيــة الآتيــة:
الحديــث الأول: مــا نقلــه الرمــذي في 
ــا  ــال: أخرن ــه ق ــة أن ــننه، إذ روى قتيب س
بــن  بكــر  عــن  إســاعيل  بــن  حاتــم 
ــه  ــن أبي ــعد ع ــن س ــر ب ــن عام ــار ع مس
قــال: "لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿فَمَــنْ 
جَــاءَكَ  مَــا  بَعْــدِ  مِــن  فيِــهِ  ــكَ  حَاجَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ

وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 
رســول  دعــا  الْكَاذِبـِـيَن﴾)53(  عَــىَ  الله 
]وآلــه[ وســلم(  عليــه  الله  الله )صــى 
عليًّــا وفاطمــة وحســناً وحســينا، فقــال: 

ــول  ــإن رس ــي")54(. ف ــؤلاء أه ــم ه الله
الله )صــى الله عليــه وآلــه( جعــل الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( مــن 

ــي  ــول النب ــداق ق ــو مص ــه، فه ــل بيت أه
اللهــم هــؤلاء أهــي في واقعــة المباهلــة.
مــا ذكــره مســلم في  الثــاني:  الحديــث 
صحيحــه، وذلــك قولــه :"لمــا نزلــت 
هــذه الآيــة: ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
وَأَنفُسَــكُمْ﴾)55( دعــا رســول الله )صــى 
ــا وفاطمــة وحســناً  ــه( عليًّ ــه وآل الله علي
ــل  ــؤلاء أه ــم ه ــال: »الله ــيناً، وق وحس
ــى  ــول الله )ص ــل رس ــي«)56(. إذ جع بيت
بــن أبي  الله عليــه وآلــه( الإمــام عــي 
ــداق  ــم مص ــام( أه ــه الس ــب )علي طال

في آل محمــد؛ لأنــه الرجــل الوحيــد مــن 
ــه. ــن في زمان ــال العالم ــن كل رج ب

الشــيخ  نقلــه  مــا  الثالــث:  الحديــث 
حســان  بــن  عــي  عــن  الصــدوق 



182

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ادِيْقِ، عليُّ بنَ اأبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِي الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَاآلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ

الواســطي، قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن 
ــن محمــد، عــن  ــن كثــر، عــن جعفــر ب ب
الحســن  بــن  عــي  جــده  عــن  أبيــه، 

ــن  ــه الحس ــن عم ــام(، ع ــم الس )عليه
الإمــام  قــال  قــال:  الســام(،  )عليــه 
الله  »قــال  الســام(:  )عليــه  الحســن 
تعــالى لمحمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
حــين جحــده كفــرة الكتــاب وحاجــوه: 
﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ 
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ 
عَــىَ  الله  لَّعْنَــتَ  فَنَجْعَــل  نَبْتَهِــلْ  ثُــمَّ 
الله  رســول  فأخــرج  الْكَاذِبـِـيَن﴾)57(، 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأنفــس 
معــه أبي، ومــن البنــين أنــا وأخــي، ومــن 
النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس جميعــا، 
ونفســه،  ودمــه  ولحمــه  أهلــه  فنحــن 
فــإن  منــا«)58(.  وهــو  منــه  ونحــن 
ــاضر  ــو ح ــى وه ــن المجتب ــام الحس الإم
في حادثــة المباهلــة ينقــل لنــا كشــاهد 

عيــان أن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
والمســتجاب  دعــاؤه  المقبــول  الوجيــه 

طلبــه مــن بــن كل المســلمن بعــد النبــي 
أخرجــه  إذ  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( معــه 
للمباهلــة بصفــة أهلــه، وأن هــذا الأمــر 
لا يــدل إلّا عــى عظيــم قــدره وشريــف 
مقامــه عنــد الله تعــالى، وإنــه حجــة عــى 
العالمــن، بــل هــو مــن أشرف مصاديــق 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، وأن 
مــن  عليــه  الصــاة  جعــل  تعــالى  الله 
خــال الصــاة عــى آل محمــد شرطًــا 
في قبــول الصــاة المكتوبــة كــا ذهــب 
ــن  ــال اب ــافعية، إذ ق ــة والش ــه الإمامي إلي
ــة:  ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيثم حج

قولــه: وللشــافعي 
يـا أهل)آلَ( بَـيـتِ رَسـولِ الله حُـبَّكـُمُ

 فَرضٌ مِنَ الله في القُرآنِ أَنزَلَهُ
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يَـكـفـيـكُمُ)كَفاكمُ(مِن عَظيمِ الفَخرِ 
كُمُ أَنَّ

مَـن لَم يُـصَلِّ عَلَيكُم لا صَاةَ لَهُ)59(.

العســقاني في  قــال  الرابــع:  الحديــث 
كتابــه الإصابــة في تمييــز الصحابــة في 
هــذه  "وأنزلــت  المباهلــة:  آيــة  تفســر 
أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  الآيــة: 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
الله  رســول  فدعــا  وَأَنفُسَــكُمْ﴾)60(، 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عليًّــا 
وفاطمــة وحســناً وحســيناً فقــال: اللهــم 

هــؤلاء أهــي")61(.
الحديــث الخامــس: ونقــل ابــن عســاكر 
تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  نزلــت:  "ولمــا  قائــا: 
ــا  نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾)62(، دعــا عليًّ
وفاطمــة وحســناً وحســيناً وقــال: اللهم 

هــؤلاء أهــي")63(.
ــر  ــن عام ــاء ع ــادس: وج ــث الس الحدي
ــا  ــة لأبي: م ــال معاوي ــال: ق ــعد ق ــن س ب

يمنعــك أن تســب أبــا تــراب؟ قــال: 
ــى الله  ــي )ص ــن النب ــن ع ــاث رويته لث
عليــه وآلــه(: لمــا نزلــت آيــة المباهلــة 

﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ 
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ 
عَــىَ  الله  لَّعْنَــتَ  فَنَجْعَــل  نَبْتَهِــلْ  ثُــمَّ 
الْكَاذِبـِـيَن﴾)64(، أخــذ رســول الله )صــى 
وفاطمــة  عــي  بيــد  وآلــه(  عليــه  الله 
الســام  عليهــم  والحســن  والحســن 

أهــي«")65(. »هــؤلاء  قــال: 
الحديــث الســابع: فقــد روى القنــدوزي 
رفعــه  ســلمة  أم  مــولى  ريــاح  ابــا  أن 
للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »لــو علــم 
أكــرم  عبــادا  الأرض  في  أنّ  تعــالى  الله 
ــين  ــن والحس ــة والحس ــلي وفاطم ــن ع م
ولكــن  بــم،  أباهــل  أن  ]في[  لأمــرني 
وهــم  هــؤلاء،  مــع  بالمباهلــة  أمــرني 
أفضــل الخلــق، فغلبــت بــم ]اليهــود و[ 

النصــارى«)66(.
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فظهــر مــن جميــع النصــوص المتقدمــة 
أن الامــام عليًّــا )عليــه الســام( هــو 
الســيد  وأنــه  المباهلــة،  آيــة  موضــوع 

ــن،  ــال العالم ــن كل رج ــن ب ــد م الوحي
ــن  ــد م ــداق آل محم ــوان ومص ــه عن وأن
بــن كل عشــرته، فهــو عنــوان رضــا الله 
تعــالى إذا رضــا، وعنــوان غضــب الله 
تعــالى إذا غضــب، فــكان هــو مصــداق 
تعــالى  الله  نتعبــد  الــذي  محمــد  آل 
ــد  ــى محم ــاة ع ــه في الص ــاة علي بالص

وأهــل محمــد.
النَّــص الحديثــي الرابــع: الإمــام عــلي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

القربــة حديــث 
ــى  ــد )ص ــي محم ــالة النب ــواء رس إن أج
الله عليــه وآلــه( صاحبهــا أذيــة المشركن 
لــه ولأهــل بيتــه )صلــوات الله عليــم 
اجمعــن(، وكذلــك شــياع الفقــر بــن 
فقــام  الماليــة،  الســيول  وقلــة  النــاس 

بعــض الأنصــار بجمــع المــال إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه آلــه( بغيــة إعطائهــا 
لــه، فوصــل الخــر إلى المشركــن، فقالــوا 

أتــرون محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه( 
يســأل عــاَّ يتعاطــاه أجــرًا، فأنــزل الله 
عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا  ﴿قُــلْ  آيــة:  تعــالى 
ــا  ةَ فِي الْقُرْبــى﴾)67(، وهن ــوَدَّ ــراً إلِاَّ الْمَ أَجْ
قــال الإمــام الرضــا )عليــه الســام(: 
»فقــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
في أصحابــه، فحمــد الله وأثنــى عليــه، 
وقــال: أيــا النــاس، إن الله عــز وجــل 
قــد فــرض لي عليكــم فرضــا فهــل أنتــم 
مــؤدوه؟ فلــم يجبــه أحــد، فقــال: يــا أيــا 
النــاس، إنــه ليــس بذهــب ولا فضة ]ولا 
ــات  ــوا: ه ــروب، فقال ــول[ ولا م مأك
ــوا:  ــة، فقال ــذه الآي ــم ه ــا عليه إذن، فت
ــم،  ــا أكثره ــا وف ب ــم. ف ــذا فنع ــا ه أم
ومــا بعــث الله عــز وجــل نبيــا إلا أوحــى 
إليــه أن لا يســأل قومــه أجــرا، لأن الله 
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ــى الله  ــد )ص ــاء، ومحم ــر الأنبي ــوفي أج ي
عليــه وآلــه( فــرض الله عــز وجــل مــودة 
يجعــل  أن  وأمــره  أمتــه،  عــى  قرابتــه 

ــه، لمعرفــة  أجــره فيهــم، ليــؤدوه في قرابت
ــل  ــز وج ــب الله ع ــذي أوج ــم ال فضله
لــم«)68(، ثــم قــال الإمــام الرضــا )عليــه 
الســام(: »ومــا أنصفــوا نبــي الله )صــى 
ورأفتــه،  حيطتــه  في  وآلــه(  عليــه  الله 
ــز  ــا تعج ــه، م ــى أمت ــه ع ــن الله ب ــا م وم
ــه، أن  الألســن عــن وصــف الشــكر علي
يــودوه في قرابتــه وذريتــه وأهــل بيتــه، 
وأن يجعلوهــم فيهــم بمنزلــة العــين مــن 
ــى الله  ــول الله )ص ــا لرس ــرأس، حفظ ال
عليــه وآلــه( فيهــم، وحبــا لــم، وكيــف 

ــه«)69(. ــو إلي ــه ويدع ــق ب ــرآن ينط والق
وهنــا ســعى الأصحــاب وأنصــار النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الاقــراب من 
ــة مصاديقهــا؛  ــة، ومعرف فهــم هــذه الآي
لكــي يــؤدوا حــق القرابــة الــذي أوجبــه 

يــوم  إلى  وعلينــا  عليهــم  تعــالى  الله 
القيامــة، فقالــوا: يــا رســول الله مــن هــم 
ــك  ــالى حق ــل الله تع ــن جع ــى الذي القرب

ــم  ــم وحبه ــم وطاعته ــا في تقديره علين
وحفظهــم في حياتــك وبعــد مماتــك؟ 
فقــال رســول الله )صــى الله علــه وآلــه(: 
ــن  ــي ب ــم ع ــي، وآلي، وه ــل بيت ــم أه ه
وفاطمــة  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي 
ــام(،  ــم الس ــن )عليه ــن والحس والحس
وفي ذلــك شــواهد ونصــوص حديثيــة:
بْــنُ  ــدُ  مُحمََّ رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
ــنِ عِيسَــى  ــدِ بْ ــنِ مُحمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحْمَ ــى عَ يَ يَحْ
عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الْحَكَــمِ عَــنْ إسِْــاَعِيلَ بْــنِ 
عَبْــدِ الْخاَلـِـقِ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ 
ــرٍ  ــولُ لأبَِي جَعْفَ ــام( يَقُ ــه الس الله )علي
ةَ  الْبَــرَْ أَتَيْــتَ  أَسْــمَعُ  الأحَْــوَلِ وأَنَــا 
فَقَــالَ نَعَــمْ... قَــالَ )عليــه الســام(: 
ةِ فِي هَــذِه الآيَــةِ:  »مَــا يَقُــولُ أَهْــلُ الْبَــصْرَ
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلِاَّ الْمَ
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فِي الْقُرْبــى﴾)70(، قُلْــتُ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ 
ــارِبِ رَسُــولِ الله  ــا لأقََ َ ــونَ إنِهَّ ــمْ يَقُولُ ُ إنِهَّ
ــاَ  )صــى الله عليــه وآلــه( فَقَــالَ كَذَبُــوا إنَِّ

ــةً فِي أَهْلِ الْبَيْــتِ فِي عَلِيٍّ  نَزَلَــتْ فيِنـَـا خَاصَّ
ــابِ  ــيْنِ أَصْحَ سَ ــنِ والْحُ سَ ــةَ والْحَ وفَاطمَِ

الْكسَِــاءِ )عليهــم الســام(«)71(.
فــإن النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  جعــل 
والإمــام  الزهــراء  فاطمــة  والســيدة 
الحســن والحســن هــم مــدار وموضــوع 
وحقيقــة رضــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فمــن وآلاهــم وأحبهــم 
وأطاعهــم وحفظهــم ونرهــم فقــد 
أدى حــق رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( بنظــر الســاء وبنظــر النبــي محمــد 
هــذا  وعــى  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن آذى الإم فم
ــه أو ظلمــه أو  ــه الســام( أو حارب )علي
قهــره أو أحزنــه بكلمــة أو فعــل فــإن الله 

تعــالى ســوف يغضــب عليــه ولــن يــؤدي 
ــا  ــون باخسً ــوف يك ــالى وس ــق الله تع ح
حــق النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 

ــا والآخــرة، والأعجــب مــن هــذا  الدني
كلــه، كيــف ســيواجه النبــي مــن ســعى 

إلى قتلــه؟.
إذ إن قربــى النبــي في آيــة المــودة هــم 
وإن  الســام(،  )عليهــم  بيتــه  أهــل 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو عنــوان 
القربــى في الآيــة، فهــو الرجــل الأوحــد 
عليــه  الله  )صلــوات  الآل  بــن  مــن 
وعليهــم أجمعــن(، وأن الله تعــالى جعــل 
شرط إيفــاء حــق رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( في حــب الإمــام عــي )عليــه 
وعــدم  وتكريمــه  ورعايتــه  الســام( 
ــل فــوق هــذا في  ــه، ب ظلمــه وعــدم أذيت
ــم  ــن يحبه ــه وم ــه في نفس ــه وحفظ طاعت
عليهــم  الله  )صلــوات  عائلتــه  مــن 

أجمعــن(.
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فأظهــر هــذا الحديــث أن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد في الصاة 
عــى محمــد وآل محمــد، فعرفنــا أن آل 

محمــد الذيــن نصــي عليهــم في الصــاة 
الإمــام  هــو  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
ــا  ــة وبنيه ــام( وفاطم ــه الس ــي )علي ع

)صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.
الطــراني  رواه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
ــا حــرب بــن  عــن محمــد بــن عبــد الله ثن
الحســن الطحــان ثنــا حســن الأشــقر 
ــش  ــن الأعم ــع ع ــن الربي ــس ب ــن قي ع
ــاس  ــن عب ــن ب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــن س ع
نزلــت:  لمــا  قــال  عنهــا(  الله  )رضي 
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلِاَّ الْمَ
ــول الله  ــا رس ــوا: ي ــى﴾)72(، قال فِي الْقُرْب
ومــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت 
وفاطمــة  عــي  قــال  مودتهــم  علينــا 
وابناهمــا")73(. فــإن عبــد الله بــن عبــاس 
رســول  ســألوا  عندمــا  شــاهدًا  كان 

ــن ذوات  ــه( ع ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــي المســلمن بأنهــم  ــى، فأخــر النب القرب
أهــل بيتــه وهــم الإمــام عــي )عليــه 

وولديهــا. وفاطمــة  الســام( 
الحديــث الثالــث: مــا رواه الهيثمــي عــن 
ابــن عبــاس قــال: "لمــا نزلــت: ﴿قُــلْ 
فِي  ةَ  الْمَــوَدَّ إلِاَّ  أَجْــراً  عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا 
الله  رســول  يــا  قالــوا  الْقُرْبــى﴾)74(، 
وجبــت  الذيــن  هــؤلاء  قرابتــك  مــن 
وفاطمــة  عــي  قــال  مودتهــم  علينــا 
وابناهمــا")75(، ولعــل مــن أروع صــور 
الإمــام  كــون  في  والتوضيــح  البيــان 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
هــو القربــى والآل الــذي أوجــب الله 
ــاة  ــه والص ــلمن طاعت ــى المس ــالى ع تع

عليــه إلى يــوم القيامــة، هــو مــا جــاء 
ــالى:  ــه تع ــره لقول ــرازي في تفس ــن ال ع
إلِاَّ  أَجْــراً  عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا  "﴿قُــلْ 

أقــول  وأنــا  الْقُرْبــى﴾)76(،  فِي  ةَ  الْمَــوَدَّ
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- القــول للــرازي -: آل محمــد صــى 
الذيــن  الله عليــه ]وآلــه[ وســلم هــم 
كان  مــن  فــكل  إليــه،  أمرهــم  يــؤول 

ــم  ــوا ه ــل كان ــد وأكم ــه أش ــم إلي أمره
فاطمــة وعليًّــا  أن  الآل، ولا شــك في 
ــم  ــق بينه ــن كان التعل ــن والحس والحس
وبــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم أشــد التعلقــات، وهــذا كالمعلوم 
بالنقــل المتواتــر، فوجــب أن يكونــوا هم 

الآل")77(.
قــال:  الــرازي  أن  المقــام  والجميــل في 
هــم  فقيــل  الآل  في  النــاس  "اختلــف 
الأقــارب وقيــل هــم أمتــه، فــإن حملنــاه 
عــى القرابــة فهــم الآل، وإن حملنــاه عى 
ــه فهــم أيضــاً  ــوا دعوت ــن قبل الأمــة الذي

التقديــرات  جميــع  عــى  أن  فثبــت  آل 
وعــي  فاطمــة  وهــم:  الآل")78(،  هــم 

والحســن")79(. والحســن 
صاحــب  روايــة  الــرازي  نقــل  ثــم 

هــذه  نزلــت  لمــا  أنــه  "الكشــاف)80(" 
ــه أَجْــراً إلِاَّ  ــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْ الآيــة ﴿قُ
ةَ فِي الْقُرْبــى﴾)81(، قيــل يــا رســول  ــوَدَّ الْمَ
الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت 
علينــا مودتهــم؟ فقــال عــي وفاطمــة 
ــت  ــرازي -: "فثب ــال ال ــا". - فق وابناهم
أن هــؤلاء الأربعــة أقــارب النبــي صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وإذا ثبــت هــذا 
ــد  ــن بمزي ــوا مخصوص ــب أن يكون وج

التعظيــم")82(.
الحديــث الرابــع: مــا رواه القــاضي في 
دعائــم الاســام، إذ: "قيــل لعبــد الله بــن 
ــى  ــول الله )ص ــة رس ــن قراب ــاس: م عب
الله عليــه وآلــه( هــؤلاء الذيــن عنــى الله 
عــز وجــل بقولــه: ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ 
ــى﴾)83(،  ةَ فِي الْقُرْب ــوَدَّ ــراً إلِاَّ الْمَ ــه أَجْ عَلَيْ
فقــال: عــي وفاطمة والحســن والحســن 

وذريتهــم")84(.
الشــيخ  رواه  مــا  الخامــس:  الحديــث 
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عــن  أبي،  "حدثنــي  قائــا:  الصــدوق 
جــدي، عــن آبائــه، عــن الحســن بــن 
عــي )عليهــم الســام( قــال: اجتمــع 

المهاجــرون والأنصــار إلى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( فقالوا: يا رســول 
الله، إن لــك مؤونــة في نفقتــك ومــن 
يأتيــك مــن الوفــود، وهــذه أموالنــا مــع 
دمائنــا، فاحكــم فيهــا مأجــورا، أعــط 
ــئت[  ــا ش ــك م ــئت ]وأمس ــا ش ــا م منه
ــل  ــز وج ــزل الله ع ــرج، فأن ــر ح ــن غ م
عليــه الــروح الأمــن، فقــال: يــا محمــد: 
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلِاَّ الْمَ
ــي  ــودوا قرابت فِي الْقُرْبــى﴾ يعنــي ]أن[ ت
مــن بعــدي، فخرجــوا، فقــال المنافقــون: 
مــا  تــرك  عــى  الله  رســول  حمــل  مــا 
عرضنــا عليــه إلا ليحثنــا عــى قرابتــه 
]مــن بعــده[، إن هــو إلا شيء افــراه في 
مجلســه. فــكان ذلــك مــن قولهــم عظيــاً، 
يَقُولُــونَ  ﴿أَمْ  وجــل:  عــز  الله  فأنــزل 

يْتُــه فَــا تَملْكُِــونَ لِي  افْــرَاه قُــلْ إنِِ افْرََ

مِــنَ الله شَــيْئاً هُــوَ أَعْلَــمُ بـِـا تُفِيضُــونَ 
فيِــه كَفــى بـِـه شَــهِيداً بَيْنـِـي وبَيْنَكُــمْ وهُــوَ 

حِيــمُ﴾، فبعــث إليهــم النبــي  الْغَفُــورُ الرَّ
ــن  ــل م ــال: ه ــه، فق ــه وآل ــى الله علي ص
حــدث؟ فقالــوا: إي والله، قــال بعضنــا 
فتــا عليهــم  كامًــا غليظًــا كرهنــاه. 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
بكاؤهــم،  واشــتد  فبكــوا  ]الآيــة[، 
الَّــذِي  ﴿هُــوَ  وجــل:  عــز  الله  فأنــزل 
يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبــادِه ويَعْفُــوا عَــنِ 

ــيِّئاتِ ويَعْلَــمُ مــا تَفْعَلُــونَ﴾")85(. السَّ
أخــرج صاحــب  الســادس:  الحديــث 
أحمــد  "عــن  المحرقــة:  الصواعــق 
أبي حاتــم والحاكــم  وابــن  والطــراني 
ــا أن  ــاس )رضي الله( عنه ــن عب ــن اب ع
عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  ﴿قُــلْ لا  هــذه الآيــة: 
لمــا  الْقُرْبــى﴾)86(،  فِي  ةَ  الْمَــوَدَّ إلِاَّ  أَجْــراً 
نزلــت قالــوا يــا رســول الله مــن قرابتــك 
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ــم  ــا مودته ــت علين ــن وجب ــؤلاء الذي ه
قــال عــي وفاطمــة وابناهمــا")87(. وأيــد 
ابــن حجــر حديــث النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( في كــون الإمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو مصــداق القربــى والأهــل 

بقــول: "شــمس الديــن ابــن العــربي:

رَأَيْــتُ وَلَائـِـي آلَ طَــهَ فَرِيضَــةً
عَىَ رَغْمِ أَهْلِ البُعْدِ يُورثنيِ القُرْبـا

فَاَ طَلَبَ الَمبْعُوثُ أجْراً عَىَ الُدى
ة فـِـي القُرْبَــى")88(. بتبليِغــهِ إلا الَمــوَدَّ
القربــى  أن  تقــدم  مــا  مــن كل  فظهــر 
في آيــة القربــى هــم الأهــل، والأهــل 
مفهــومٌ مصاديقــه، هــم: الإمــام عــي 
الحســن  والإمــام  الســام(،  )عليــه 
الحســن  والإمــام  الســام(،  )عليــه 
منزلهــم  وســيدة  الســام(،  )عليــه 
وأمرتــه وهــي الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)عليهــا الســام(. فحينــا نصــي عــى 
عــى  نصــي  فإننــا  محمــد  وآل  محمــد 

الإمــام عــي )عليــه الســام(؛ لأنــه أهــل 
ــا كمصــداق  ــه الــذي ظهــر لن النبــي وآل
أتــم لآيــة التطهــر، وآيــة المباهلــة، وآيــة 

المحمديــة. الصــاة  وآيــة  القربــى، 
ــلي  ــام ع ــس: الإم ــي الخام ــص الحديث النَّ
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

حديــث الثَّقَلَــيْن:
حينــا اقــرب موعــد رحيــل رســول الله 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــن هــذا 
العــالم أصــدر مرســومًا وحيانيًّــا بقــي 
في رحــم الذاكــرة الحديثيــة والتاريخيــة 
ــي في  ــا النب ــن وصاي ــروية، يتضم والس
حفــظ الإســام والأمــة مــن الضيــاع 
بعــده، عرفــت فيــا بعــد بوثيقــة الثقلــن 
أو حديــث الثقلــن، إذ نقــل لنــا زيــد بــن 
الأرقــم في صحيــح مســلم هــذه الوصية 
والأمانــة عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه قائــا(: "قــام رســول الله صــى الله 
ــا  ــا خطيبً ــا فين ــه[ وســلم يومً ــه ]وآل علي
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بــاء يدعــى خمًّــا بــن مكــة والمدينــة، 
فحمــد الله وأثنــى عليــه ووعــظ وذكــر، 
ــا بعــد ألا أيهــا النــاس فإنــا  ثــم قــال: أمَّ

ــى  ــول رب ــأتي رس ــك أن ي ــشر يوش ــا ب أن
فأجيــب وأنــا تــارك فيكــم ثقلــن أولهــا 
ــذوا  ــور فخ ــدى والن ــه اله ــاب الله في كت
بكتــاب الله واستمســكوا بــه فحــث عــى 
كتــاب الله ورغــب فيــه، ثــم قــال: وأهــل 
بيتــي أذكركــم الله في أهل بيتــي، أذكركم 
الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل 
بيتــي، فقــال لــه حصــن ومــن أهــل بيتــه 
يــا زيــد أليــس نســاؤه مــن أهــل بيتــه 
قــال: نســاؤه مــن أهــل بيتــه ولكــن أهــل 
بعــده")89(،  الصدقــة  حــرم  مــن  بيتــه 
ــاء  ــار وعل ــاب والأنص ــعى الأصح فس

ــة إلى  ــن الحقيق ــون ع ــلمن والباحث المس
معرفــة مصاديــق ثقــل النبــي الذيــن قــال 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( فيهــم: 
"وأهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل بيتــي 

ثــاث مــرات")90(، وهــذا مــا ســوف 
ــة  يظهــر مــن خــال النصــوص الحديثي

ــة: الآتي

الشــيخ  رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
جبــر،  بــن  ســعيد  عــن  الصــدوق 
النبــي  قــال  قــال:  عبــاس،  ابــن  عــن 
عَليِّــا  »إنَّ  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى 
فاطمَِــةَ  وزَوجَتَــهُ  وخَليفَتــي،  وَصِيّــي 
سَــيِّدَةَ نسِــاءِ العالَمــيَن ابنَتــي، وَالَحسَــنَ 
الَجنَّــةِ  أهــلِ  شَــبابِ  سَــيِّدا  وَالُحسَــيَن 
والاني،  فَقَــد  والاهُــم  مَــن  وَلَــدايَ، 
ومَــن  عــاداني،  فَقَــد  عاداهُــم  ومَــن 
جَفاهُــم  ومَــن  نــاوَأَني،  فَقَــد  ناوَأَهُــم 
ني،  هُــم فَقَــد بَــرَّ فَقَــد جَفــاني، ومَــن بَرَّ
وَصَــلَ الله مَــن وَصَلَهُــم، وقَطَــعَ مَــن 
ــذَلَ  ــم، وخَ ــن أعانَهُ ــصَرَ مَ ــم، ونَ قَطَعَهُ
ــم، اللّهُــمَّ مَــن كانَ لَــهُ مِــن  مَــن خَذَلَُ
أنبيِائـِـكَ ورُسُــلكَِ ثَقَــلٌ وأهــلُ بَيــتٍ، 
فَعَــلِيٌّ وفاطمَِــةُ وَالَحسَــنُ وَالُحسَــيُن أهــلُ 
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بَيتــي وثَقَــلي....«)91(. فــإن النبــي محمــد 
ــا أن  ــد أخرن ــه( ق ــه وآل ــى الله علي )ص
ــن بهــم يُحفــظ  ــه الذي ــه هــم ثقل أهــل بيت

يُنــال رضــا الله  الإســام، وبطِاعتهــم 
ــم  ــان، ث ــك الإنس ــم يهل ــالى، وبركه تع
لم يكتفــي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
في الوقــوف عــى مصطلــح الثقــل، وإنــا 
ف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(  عــرَّ
»عَــلِيٌّ  هــم:  بقولــه،  المصطلــح  هــذا 
ــةُ وَالَحسَــنُ وَالُحسَــيُن أهــلُ بَيتــي  وفاطمَِ
ــه  ــي )علي ــام ع ــكان الإم ــلي«)92(، ف وثَقَ
الله  النبــي )صــى  ثقــل  الســام( هــو 
عليــه وآلــه( الــذي برضــاه يرضــا الله 
تعــالى،  الله  يغضــب  وبغضبــه  تعــالى، 
ــا  ــون حبًّ ــه يك ــه ونرت ــه ووصل وبحب
ونــرًا ووصــا لرســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فــكان الإمــام عــي )عليــه 
الــذي  والثقــل  الأهــل  هــو  الســام( 
ــا  ــد حين ــق آل محم ــى مصادي ــون أع يك

نصــي عــى محمــد وآل محمــد.
الشــيخ  رواه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
أَبِي  عَــنْ  مُسْــكَانَ  ابْــنِ  عَــنِ  الكلينــي 

ــام الصــادق  ــال الإم ــالَ: »... ق ــرٍ قَ بَصِ
ــلَّ  ــزَّ وجَ ــنَّ الله عَ ــام(: ولَكِ ــه الس )علي
أَنْزَلَــه فِي كتَِابـِـه تَصْدِيقــاً لنَِبيِِّــه )صــى الله 
ــا يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  عليــه وآلــه(: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ ويُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ
سَــيْنُ  سَــنُ والْحُ تَطْهِــراً﴾ فَــكَانَ عَلِيٌّ والْحَ
وفَاطمَِــةُ )عليهــم الســام( فَأَدْخَلَهُــمْ 
ــتَ  رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( تَْ

هُمَّ  الْكسَِــاءِ فِي بَيْــتِ أُمِّ سَــلَمَةَ ثُــمَّ قَــالَ اللَّ
إنَِّ لـِـكُلِّ نَبـِـيٍّ أَهْــاً وثَقَــاً وهَــؤُلَاءِ أَهْــلُ 
بَيْتـِـي وثَقَــلِي فَقَالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ ألَسْــتُ 
ــنَّ  ــكِ إلَِى خَــرٍْ ولَكِ ــالَ إنَِّ ــكَ فَقَ ــنْ أَهْلِ مِ
هَــؤُلَاءِ أَهْــلِي وثقِْــلِي«)93(. إن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( حينــا نزلــت آيــة 
التطهــر لتعطــي المقــام العي للنبــي وآله 
صــدر النبــي بعــض نصوصــه أن الإمــام 
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ــا )عليــه الســام( وفاطمــة الزهــراء  عليًّ
والإمــام الحســن والإمــام الحســن هــم 
الثقــل الأعظــم في الإســام، وأنهــم محنة 

ــن تولاهــم  المســلمن واختبارهــم، فم
عنهــم  تخــى  ومــن  نجــى  وأحبهــم 
غرابــة  ولا  هلــك،  وآذاهــم  وتخلــف 
الإمــام  عــى  تنطبــق  المعــاني  هــذه  أن 
ــن  ــد روي ع ــام(، فق ــه الس ــي )علي ع
ــاس:  ــن عب ــن اب ــيب ع ــن المس ــعيد ب س
إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــي  وعنــده  يــوم  ذات  جالسًــا  كان 
وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم 
تَعْلَــمُ  ــكَ  إنَِّ هُــمَّ  »اَللَّ فقــال:  الســام( 
ــاسِ  ــرَمُ اَلنَّ ــي، وَأَكْ ــلُ بَيْتِ ــؤُلاءَِ أَهْ أَنَّ هَ
، فَأَحِــبَّ مَــنْ أَحَبَّهُــمْ وَأَبْغِــضْ مَــنْ  عَــلَيَّ
أَبْغَضَهُــمْ، وَوَالِ مَــنْ وَالاهَُــمْ وَعَــادِ مَــنْ 
عَادَاهُــمْ، وَأَعِــنْ مَــنْ أَعَانَهـُـمْ، وَاجِْعَلْهُمْ 
ــيَن  ــسٍ، مَعْصُومِ ــنْ كُلِّ رِجْ ــنَ مِ رِي مُطَهَّ
دْهُــمْ بِــرُوحِ اَلْقُــدُسِ  مِــنْ كُلِّ ذَنْــبٍ، وَأَيِّ

مِنْــكَ... ثُــمَّ رَفَــعَ )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( 
هُمَّ إنِيِّ أُشْــهِدُكَ  ــاَءِ فَقَــالَ: اَللَّ يَــدَهُ إلَِى اَلسَّ
ــبٌّ لمَِــنْ أَحَبَّهُــمْ، وَمُبْغِــضٌ لمَِــنْ  أَنيِّ مُحِ

أَبْغَضَهُــمُ، وَسِــلْمٌ لمَِــنْ سَــالَمَهُمْ، وَحَــرْبٌ 

ــمْ، وَعَــدُوٌّ لمَِــنْ عَادَاهُــمْ، وَوَلِيٌّ  لمَِــنْ حَارَبَُ

ــنْ وَالاهَُــمْ«)94(. فأصبــح الإمــام عــي  لمَِ

)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
الــذي جعــل النبــي مــن الله تعــالى حبــه 
الفاصــل بــن الجنــة والنــار، فمــن أحبــه 
دخــل الجنــة، ومــن أبغضــه دخــل النــار؛ 
النبــي،  يبغــض  ســوف  ببغضــه  لأنــه 
ومــن أبغــض النبــي دخــل النــار، ومــن 
آذاه فقــد آذى النبــي ومــن آذى النبــي 
دخــل النــار، فــكان حقــا هــو أعظــم 
ــمه  ــى اس ــه ويتج ــى صورت ــل يتج رج
في آل محمــد حينــا نصــي عــى محمــد 
عــى محمــد  الصــاة  وآل محمــد؛ لأن 
وآل محمــد هــي أعظــم عبــادة لله تعــالى، 
ــل  ــالى، بدلي ــا لله تع ــقفًا عباديًّ ــى س وأع
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ــر: ــا جــاء في الاث م
ــه  ــا )علي ــام الرض ــن الإم ــا ورد ع 1. م
ــاَةِ  ــنَ اَلصَّ ــرُوا مِ ــه: »أَكْثِ ــام( قول الس

ــاَمُ...فَإنَِّ  ــهِ عَلَيْهِــمُ السَّ ــدٍ وَ آلِ عَــىَ مُحَمَّ
ــهِ أَفْضَــلُ أَعْــاَلِ  ــدٍ وَآلِ ــاَةَ عَــىَ مُحَمَّ اَلصَّ

.)95(» ــرِِّ اَلْ
2. كــا جــاء عــن الرقــي في المحاســن: 
عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن حماد 
بــن عثــان، أنــه ســأل أبــا عبــد الله )عليــه 
الســام(، قــال: أخرنــا عــن أفضــل 
ــدٍ  ــىَ مُحَمَّ ــاَةُ عَ ــال: »اَلصَّ ــال، فق الأع
، وَمَــا  ةٍ بَعْــدَ اَلْعَــصْرِ ــدٍ، مِائَــةَ مَــرَّ وَآلِ مُحَمَّ

ــلُ«)96(. ــوَ أَفْضَ زِدْتَ فَهُ
ــه  ــر )علي ــام الباق ــن الإم ــل ع ــا نق 3. م
السّــام( أنّــه ســئل: مــا أفضــل الأعــال 
يــوم الجمعــة؟ قــال: »لا أعلــم عمــاً 
الصّــاة عــى محمّــد وآل  أفضــل مــن 

محمّــد«)97(.
ــكري  ــد العس ــو محم ــام أب ــال الإم 4. ق

أَعْــاَلَ  فَ  أَشْرَ »أَنَّ  الســام(:  )عليــه 
بُــوا  الْمُؤْمِنـِـيَن، فِي مَرَاتبِهِِــمْ الَّتـِـي قَــدْ رَتَّ
ــاَةِ  ــرْشِ، الصَّ ــرَى إلَى الْعَ ــنَ الثَّ ــا، مِ فيِهَ

ــهِ الطَّيِّبِــين«)98(. وغرهــا  ــدٍ وَآلِ عَــىَ مُحَمَّ
ــوص. ــن النص م

 فــكان الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو 
الرجــل الوحيــد التــي صــار ذكــره أعــى 
تعــالى وأعــى ســقفا  ذكــرا عباديــا لله 
يتقــرب  أن  للإنســان  يمكــن  عباديــا 
بــه إلى الله تعــالى؛ وذلــك عــن طريــق 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، فهــو 
ثقــل آل محمــد الــذي أمرنــا الله تعــالى 
أن نحبــه ولا نؤذيــه وأن نصــي عليــه إلى 
يــوم القيامــة؛ لكــي يــرضى الله ورســوله 

ــا. عن
النَّــص الحديثــي الســادس: الإمــام عــلي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

حديــث المســجد:
إن الله تعــالى أرســل النبــي محمــد )صــى 
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الله عليــه وآلــه( ليبلــغ مــشروع الإســام 
الله  وأشرك  الأرض،  لأهــل  العظيــم 
ــاعده  ــه ويس ــن يعين ــي م ــع النب ــالى م تع

وينــره في تبليــغ الرســالة، وهم اشرف 
الخلــق بــا منــازع وأعظمهــم وأكرمهــم 
ــي، وهــم أهــل  عــى الله تعــالى بعــد النب
بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، 
فــا كان مــن الله تعــالى إلّا أن أظهــر حبــه 
ــي وتعظيمــه وتشريفــه  لأهــل بيــت النب
نجــس  كل  مــن  طهرهــم  بــأن  لهــم 
ورجــس، وفــرض عــى المســلمن أن 
يصلــوا عليهــم حينــا يصلــوا عــى النبــي 
ــاة  ــة الص ــه( في آي ــه وآل ــى الله علي )ص
ــة، واســتجاب الله تعــالى دعــاء  المحمدي
النبــي فيهــم في حادثــة الكســاء، وجعــل 
النبــي عــى الأمــة أن  الله تعــالى حــق 
يحفظوهــم - وهــم القربــى - ويحبوهــم 
الشــدة والرخــاء وإلّا  وينروهــم في 
وأمــر  تعــالى،  الله  ســخط  اســتوجبوا 

النبــي أن يباهــل بهــم دون ســائر الخلــق 
أجمعــن عــى نصــارى نجــران في أعظــم 
حادثــة تاريخيــة ومفصليــة بــن الحــق 

تعظيــاً  تعــالى  الله  زاد  ثــم  والباطــل، 
النبــي  لآل  آخــر  وتشريفًــا  جديــدًا 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو أن أمــر 
النبــي أن يغلــق أبــواب المســجد النبــوي 
إلّا بابــه وبــاب بيــت أهلــه، فضــا عــن 
بعــض أحــكام المســجد التــي خصهــا الله 
تعــالى للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفاطمــة وبنيهــا دون ســائر 
ــناده  ــي بإس ــلمن، إذ روى الحموين المس
ــن مســعود قــال: انتهــى  ــد الله ب عــن عب
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــا رس إلين
وســلّم( ذات ليلــة ونحــن في المســجد 
جماعــة مــن الصحابــة، فينــا أبــو بكــر 
وعمــر وعثــان وحمــزة وطلحــة والزبــر 
وجماعــة مــن الصحابــة بعدمــا صلينــا 
الجاعــة؟  هــذه  »مــا  فقــال:  العشــاء 
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قالــوا: يــا رســول الله صــىّ الله عليــه 
ــن  ــا م ــدّث، من ــا نتح ــلّم قعدن ــه وس وآل
يريــد الصــاة، ومنــا مــن ينــام فقــال: 

ــوا إلى  ــه، انصرف ــام في إن مســجدي لا ين
منازلكــم، ومــن أراد الصــاة فليصــل في 
منزلــه راشــداً ومــن لم يســتطع فلينــم، 
ــاة  ــى ص ــف ع ــر تضع ــاة ال ــإن ص ف
فقمنــا  مســعود:  ابــن  قــال  العانيــة. 
فتفرقنــا وفينــا عــلي بــن أبي طالــب فقــام 
ــد عــلي وقــال: أمــا  ــا قــال: فأخــذ بي معن
أنــت فإنــه يحــلّ لــك في مســجدي مــا 
ــلي،  ــرم ع ــا يح ــك م ــرم علي ــل لي ويح يح
فقــال لــه حمــزة بــن عبــد المطلــب: يــا 
أقــرب  وأنــا  عمــك  أنــا  الله،  رســول 
إليــك مــن عــلي، قــال: صدقــت يــا عــم 
إنــه والله مــا هــو عنــي، إنــا هــو عــن الله 
عزّوجــل«)99(. وعــى هــذا ســوف نقــف 
عنــد النصــوص الحديثيــة التــي تكشــف 
الله  أعطاهــا  التــي  الاســتثناءات  لنــا 

ــي محمــد )صــى  ــت النب تعــالى لأهــل بي
الله عليــه وآلــه(، ومــن هــم مصاديــق 
أهــل بيــت النبــي في حديــث المســجد؟.

عــن  البيهقــي  روى  الأول:  الحديــث 
أبي نــر عمــر بــن عبــد العزيــز بــن 
ــأ أبــو الحســن محمــد  ــادة أنب عمــر بــن قت
ــا  ــسراج ثن ــاعيل ال ــن إس ــن ب ــن الحس ب
ــال  ــار ق ــزة الت ــن حم ــى ب ــا يحي ــن ثن مط
ــن  ــر ع ــلم يذك ــن مس ــاء ب ــمعت عط س
ــة عــن جــسرة عــن أم  ــن أمي إســاعيل ب
ســلمة )رضي الله عنهــا( قالــت: قــال 
]وآلــه[  عليــه  الله  صــى  الله  رســول 
»ألا إن مســجدي حــرام عــى  وســلم 
كل حائــض مــن النســاء وكل جنــب 
مــن الرجــال إلّا عــى محمــد وأهــل بيتــه 
الســام(  )عليــه  أبي طالــب  بــن  عــلي 
وفاطمــة والحســن والحســين«)100(. فــإن 
مــدار هــذا الحديــث ليــس النجاســة مــن 

ــن: ــان أمري ــدر بي ــا بق عدمه
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وقيمــة  عظمــة  بيــان  الأول:  الأمــر 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 

وأولاده. وزوجــه  الســام( 

الأمــر الثــاني: بيــان أنهــم مطهــرون مــن 
نقــص  كل عيــب ومنزهــون مــن كل 
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــة. فالنب أو آف
ــى  ــجد ع ــول المس ــرم دخ ــد ح ــه( ق وآل
ــن  ــرض له ــاتي ع ــن ال ــاء العالم كل نس
ــراء،  ــة الزه ــيدة فاطم ــض، إلّا الس الحي
ولعــل الأمــر قائــم عــى روايــة مصبــاح 
آبائــه  الأنــوار: عــن أبي جعفــر، عــن 
ــميت  ــا س ــال: »إن ــام( ق ــم الس )عليه
فاطمــة بنــت محمــد الطاهــرة، لطهارتهــا 
كل  مــن  وطهارتهــا  دنــس،  كل  مــن 
رفــث، ومــا رأت قــط يومــا حمــرة ولا 

نفاســا«)101(.
الحديــث الثــاني: روى صاحــب الســنن 
الكــرى و ابــن عســاكر عــن أبي عــي 
أبــو  حدثنــي  ثــم  كتابــه  في  الحــداد 

ــم  ــو نعي ــا أب ــه أن مســعود الأصبهــاني عن
نــا أبــو بكــر بــن خــاد نــا محمــد بــن 
يونــس بــن موســى نــا عبــد الله بــن داود 

ــة  ــن أبي غني ــا اب ــن ن ــن دك ــل ب ــا الفض ن
عــن أبي الخطــاب الهجــري عــن محــدوج 
الذهــي عــن جــسرة عــن أم ســلمة قالت 
خــرج رســول الله صــى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم إلى صرحــة هــذا المســجد فقــال: 
»ألا لا يحــل هــذا المســجد لجنــب ولا 
ــه  حائــض إلّا لرســول الله صــى الله علي
]وآلــه[ وســلم وعــلي وفاطمــة والحســن 
والحســين ألا قــد بينــت لكــم الأســاء 
أن تضلــوا«)102(. إن النبــي )صــى الله 
في  الحــرص  شــديد  كان  وآلــه(  عليــه 
ــام  ــة الإم ــر عظم ــث أن يظه ــذا الحدي ه
ــة  ــيدة فاطم ــام( والس ــه الس ــي )علي ع
الزهــراء وأولادهمــا بعــن الله تعــالى، 
ــا  ــم بيتً ــه له ــه وجعل ــجد ل ــل المس إذ جع

ــا. ــا وتشريفً وحصنً
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الشــيخ  روى  الثالــث:  الحديــث 
عمــر  بــن  محمــد  عــن  الصــدوق 
ــن  ــن ب ــي الحس ــال: حدثن ــدادي، ق البغ

ــي،  ــي التميم ــن ع ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
حدثنــي  قــال:  أبي،  حدثنــي  قــال: 
ســيدي عــي بــن موســى بــن جعفــر، 
عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه 
ــن  ــه محمــد ب ــن محمــد، عــن أبي ــر ب جعف
عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن، عــن 
ــي  ــه ع ــن أبي ــي، ع ــن ع ــن ب ــه الحس أبي
الســام(،  )عليهــم  طالــب  أبي  بــن 
ــهِ  قــال: »قَــالَ رَسُــولُ اَللهَِّ )صَــىَّ اَللهَُّ عَلَيْ
نـِـبَ فِي هَــذَا  ــهِ(: لاَ يَحِــلُّ لِأحََــدٍ أَنْ يُجْ وَآلِ
سَــنُ  اَلْمَسْــجِدِ إلِاَّ أَنَــا وَعَــلِيٌّ وَفَاطمَِــةُ وَاَلْحَ
ــمْ  ُ ــلِي فَإنِهَّ ــنْ أَهْ ــنْ كَانَ مِ ، وَمَ ــيْنُ سَ وَاَلْحُ

مِنِّــي«)103(.
تفســر  مــا روي في  الرابــع:  الحديــث 
الإمــام  عــن  الســام(  )عليــه  الإمــام 
)عليــه  العســكري  عــي  بــن  الحســن 

الســام( في تفســره عــن آبائــه )عليهــم 
الســام( عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( - في حديــث ســد الأبــواب - 

ــاللهِّٰ  ــنُ بِ ــدٍ يُؤْمِ أنــه قــال: »لاَ يَنْبَغِــي لِأحََ
وَاَلْيَــوْمِ اَلْآخِــرِ أَنْ يَبيِــتَ فِي هَــذَا اَلْمَسْــجِدِ 
سَــنُ  ــدٌ وَعَــلِيٌّ وَفَاطمَِــةُ وَاَلْحَ جُنُبــاً إلِاَّ مُحَمَّ
ــمُ،  آلِِ مِــنْ  وَاَلْمُنْتَجَبُــونَ   ، سَــيْنُ وَاَلْحُ

أَوْلادَِهِــمْ«)104(. مِــنْ  اَلطَّيِّبُــونَ 
ــي  ــر العام ــس: روى الح ــث الخام الحدي
عــن )عيــون الأخبــار( وفي )المجالــس( 
عــن عــي بــن الحســن بــن شــاذويه، 
وجعفــر بــن محمــد بــن مــسرور جميعــا، 
بــن جعفــر  الله  عبــد  بــن  عــن محمــد 
ــن  ــان ب ــن الري ــه، ع ــن أبي ــري، ع الحم
ــه الســام(  الصلــت، عــن الرضــا )علي
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــث - ق - في حدي
)صــى الله عليــه وآلــه(: »أَلاَ: إنَِّ هَــذَا 
ــدٍ  لمُِحَمَّ إلِاَّ  نُــبٍ  لِجُ يَحـِـلُّ  لاَ  اَلْمَسْــجِدَ 

وَآلـِـهِ«)105(.
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فظهــر مــن خــال أحاديــث المســجد 
النبــوي أن الله تعــالى جعــل الإمــام عــي 
)عليــه الســام( المــكان العــي في الدنيــا 

مطهــر،  طاهــر  وأنــه  الآخــرة،  قبــل 
ــال  ــذي ن ــد ال ــل الوحي ــو الرج ــه ه وأن
هــذا الــشرف مــن عشــرة النبــي )صــى 
ــالى  ــل الله تع ــأن جع ــه(، ب ــه وآل الله علي
المســجد لــه بيتــا ومــأوا وحرمــا وأمانــا، 
ــى الله  ــد )ص ــي محم ــون للنب ــا يك وأن م
لــه(، ومــا يكــون  عليــه وآلــه يكــون 
عليــه يكــون عليــه، فــكان فعــا هــو 
أشرف مصاديــق آل محمــد في الصــاة 
ــا الله  ــذي أمرن ــد ال ــد وآل محم ــى محم ع
تعــالى أن نصــي عليــه حينــا نذكــر النبــي 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي )ص
وإن قلــت كيــف لاح لــك أن تربــط بــن 
حديــث المســجد وبــن الصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد مــن جهــة المصــداق؟ 
مصطلــح  خــال  مــن  فأقــول: 

-بحســب  الآل  تعنــي  التــي  الأهــل 
الصــاة  حديــث  فــإن  أثبتنــاه-،  مــا 
المحمديــة وحديــث المســجد قــد ورد في 

كليهــا مصطلــح الأهــل، وحينــا ســألوا 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن 
فقــال  الآل؟  وهــم  الأهــل  مصاديــق 
)صــى الله عليــه وآلــه(، هــم: فاطمــة 
وبعلهــا وبنيهــا، فــكان بعــل الســيدة 
فاطمــة الزهــراء هــو مصــداق آل محمــد.

الخاتمة )أهم النتائج(:
بفضــل الله تعــالى ظهــر لنــا أن الإمــام 
الرجــل  هــو  الســام(  )عليــه  عليًّــا 
بــأن  تعــالى  الله  الــذي كرمــه  الوحيــد 
مــن  وجعلــه  محمــد،  آل  مــع  ضمــه 
مصاديــق أهــل بيــت النبــي في التشريــف 
كل  دون  مــن  والتبجيــل  والتعظيــم 

عشــرته.
كــا أظهــرت الدراســة أن الأهــل والآل 
ــا  ــة، وله ــان في اللغ ــان مرادف مصطلح
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أكثــر مــن معنــى واســتعال، إلّا أنهــا 
مخصوصــان  الشريعــة  اصطــاح  في 
في  الخمــس  الكســاء  بأصحــاب 

ــم  ــامية، وه ــة الإس ــاح الشريع اصط
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 

وابنيهــا. وفاطمــة 
لقــد أظهــر البحــث أن الصــاة عــى 
ــادات  ــادة مــن العب محمــد وآل محمــد عب
الإســامية التــي أمــر الله تعــالى بأدائهــا، 
وأوجــب رســول الله تعــالى التعبــد بهــا، 
ثــم الســنة المطهــرة قــد نبهــت ونوهــت 
وحــذرت مــن يركهــا أو يتهــاون بهــا أو 

يبرهــا.
ــى  ــاة ع ــة أن الص ــان في الدراس ــد ب لق
محمــد وآل محمــد لهــي الطقــس العبــادي 
ولهــو النــص الدينــي الــذي لــه الفخامــة 
والســيادة والقيــادة والريــادة والإدارة 
مراتــب  أعــى  إلى  الإنســان  لأحــوال 

أعــى  عــى  والحصــول  الارتقــاء، 
ــا  ــاح في الدني ــاح والف ــتويات النج مس

والآخــرة.

عليًّــا  الإمــام  أن  البحــث  أظهــر  لقــد 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
الــذي أمرنــا الله تعــالى التعبــد بذكــره في 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن بــن 

كل رجــال المســلمن.
عليًّــا  الإمــام  أن  للباحــث  تبــن  لقــد 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
التطهــر،  كان موضوعًــا لآيــة  الــذي 
وأن الله تعــالى خصــه دون غــره مــن 

الــشرف. المســلمن بهــذا  رجــال 
عليًّــا  الإمــام  أن  للباحــث  بــان  لقــد 
)عليــه الســام( هــو مصــداق آل محمــد 

في الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
والحمــد لله رب العالمــن عــى مــا أنعــم 

ــل. وتفض
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الوامش
خاصــة  أو  )المســتخلص  ــصُ  الُملَخَّ  )1(

الدراســة أو خاصــة البحــث( هــو التعريــف 

ــي  ــاور الت ــم المح ــر أه ــوان، وذك ــرة العن بفك

ســوف يقــف عندهــا البحــث في الدراســة 

الرقيــة  بحــوث  في  تكــون  مــا  وعــادة 

المحكمــة  المجــات  في  الســنوي  والتقويــم 

وغرهــا، بخــاف )الخاتمــة( وهــي ذكــر أهــم 

ــة دون  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

ــابقا،  ــه س ــث كل ــورة في البح ــون مذك أن تك

وأمــا خطــة البحــث فهــي ذكــر بيــان واف 

للعمــل في الأطاريــح والرســائل وبحــوث 

والتمهيــد  المقدمــة  مــن  يبــدأ  التخــرج، 

مصــادر  إلى  وصــولًا  والخاتمــة  والفصــول 

ومراجعــه. البحــث 

ــوالم في  ــب الع ــث صاح ــذا الحدي ــل ه )2( نق

ــة  ــن ثاثائ ــر م ــل أكث ــة قب ــوعته الحديثي موس

ســنة، وقــد نقلهــا عــن كتــاب أســبق منــه هــو 

)الجنــة العاصمــة(، قــال: الجنـّـة العاصمــة: 

قــال: رأيــت نســخة خطّيّــة ثمينــة لكتــاب 

ــاب  ــد الوهّ ــن عب ــح ب ــلآلي( لصال ــف ال )كش

الكتــاب  تصفّحــت  وحينــا  العرنــدس، 

صادفــت فيــه الحديــث المذكــور بهــذا الســند: 

الشــيخ إبراهيــم بــن الحســن الــذرّاق، عــن 

عــن  الجزائــري،  هــال  بــن  عــيّ  الشــيخ 

الشــيخ أحمــد بــن فهــد الحــيّ، عــن الشــيخ 

الخــازن  الحســن  بــن  عــي  الديــن  زيــن 

الشــيخ أبي عبــد الله محمّــد  الحائــري، عــن 

بــن مكّــي الشــهيد، بطرقــه المتّصلــة إلى أبي 

جعفــر محمّــد بــن عــيّ بــن موســى بــن بابويــه 

القمّــي، بطريقــه إلى جابــر بــن يزيــد الجعفــي، 

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري؛ عــن 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

ــد!  ــا أحم ــال: »ي ــه ق ــالى أنّ ــارك وتع ــن الله تب ع

عــلّي  ولــولا  الأفــاك،  خلقــت  لمــا  لــولاك 

لمــا خلقتــك؛ ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكــا«. 

العرنــدسي،  43[؛   /11 العلــوم،  ]عــوالم 

كشــف الــلآلي، )الجنــة العاصمــة(، والعامــة 

 ،14 ص  البحريــن(:  )ملتقــى  في  المرنــدي 

ص   3 ج  البحــار(:  ســفينة  و)مســتدرك 

ــه )عــوالم العلــوم(: ص 26 عــن  334، ونقل

ــه  ــث أخرج ــذا الحدي ــن، وإنّ ه ــع النوري مجم
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ــوار، 57/ 199، عــن  المجلــسي/ بحــار الأن

كتــاب الأنــوار لأبي الحســن البكــري، ص 5.

)3( الجوهــري )393 هـــ(، الصحــاح، 6/ 

.2402

ــروس، 19/ 606-  ــاج الع ــدي، ت )4( الزبي

ــو(  ــى( ص: 604، و)صل ــادة: )ص 609. م

.606 ص: 

)5( ابن هشام، مغني اللبيب: 1/ 791.

)6( الجوهــري )393 هـــ(، الصحــاح، 6/ 

.2402

ــروس، 19/ 606-  ــاج الع ــدي، ت )7( الزبي

ــو(  ــى( ص: 604، و)صل ــادة: )ص 609. م

.606 ص: 

ــروس، 19/ 606- ــاج الع ــدي، ت )8( الزبي

.609

)9( المصدر نفسه.

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )10(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )11(

.609  -606

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )12(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

ــادي، الصــات والبــشر في  )13( الفــروز آب

الصــاة عــى خــر البــشر، ص: 20- 21.

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )14(

.  609-606

)15( البهوتي، كشاف القناع، 1/ 221.

)16( البكــري الدمياطــي، إعانــة الطالبــن 

ــن، 1/ 29. ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــى ح ع

ــاس  ــن أبي العب )17( ينظــر: الرمــي، محمــد ب

الرمــي )ت 1004 هـــ(، نهايــة المحتــاج إلى 

المنهــاج، ص 359. شرح 

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )18(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

)19( محمــد قلعجــي، معجــم لغــة الفقهــاء، 

ص 276؛ وينظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، 

ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606  /19

.606 ص:  و)صلــو(   ،604

ــكافي، 4/  ــي )ت 329 هـــ(، ال )20( الكلين
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.407

)21( المصدر نفسه، 2/ 494.

)22( المصدر نفسه.

)23( المصدر نفسه.

)24( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

.360  /9

)25( تفســر النصــوص في الفقه الإســامي، 

.51 -50 /1

الجرجــاني،  الحســن  أبــو  الجرجــاني،   )26(

.237 ص  التعريفــات، 

عــي  محمــد  دكتــور  الصُليبــي،   )27(

ــح  ــي، فهــم النــص عــى ضــوء المصال الصُليب

والمقاصــد في الواقــع المعــاصر. مقــدم للمؤتمــر 

العلمــي المنعقــد في رحــاب الجامعــة الأردنيــة 

ــرة 4-  ــرعية( في الف ــوص الشـ ــر النص )مؤتم

2008/11/6م.

هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )28(

.350 ص  العســكري، 

لســان  هـــ(،   711 )ت  منظــور  ابــن   )29(

.37  /11 العــرب، 

)30( الزبيــدي، تــاج العــروس، 14/ 33؛ 

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 11/ 

28؛ الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، 3/ 

.331

)31( الفراهيدي، العن، 2/ 66.

لســان  هـــ(،   711 )ت  منظــور  ابــن   )32(

.28  /11 العــرب، 

)33( المصدر نفسه، 11/ 37.

)34( المصدر نفسه، 11/ 29.

)35( الأحزاب، 56.

صحيــح  هـــ(   256 )ت  البخــاري   )36(

البخــاري، 6/ 27. نــص الحديــث في كتــاب 

ــا  ــى حدثن ــن يحي ــعيد ب ــي س ــاري: حدثن البخ

ــن أبي  ــن اب ــم ع ــن الحك ــعر ع ــا مس أبي حدثن

ليــى عــن كعــب بــن عجــرة )رضي الله عنــه( 

ــد  ــك فق ــا الســام علي ــا رســول الله أم ــل ي قي

ــال:  ــك-؟ ق ــاة -علي ــف الص ــاه، فكي عرفن

»قولــوا اللهــم صــل عــى محمــد وعــى آل 

محمــد كــا صليــت عــى آل إبراهيــم إنــك 

حميــد ميــد اللهــم بــارك عــى محمــد وعــى 

آل محمــد كــا باركــت عــى آل إبراهيــم إنــك 

حميــد ميــد«. البخــاري )ت256هـــ( صحيح 
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.27  /6 البخــاري، 

)37( الشــعراني، عبــد الوهــاب الشــعراني 

الشــافعي )ت:973هـــ(، كشــف الغمــة عــن 

الأمــر  في  فصــل   .325  /1 الأمّــة،  جميــع 

 1327 مــر  ط.  النبــي  عــى  بالصــاة 

الميمنيــة". المطبعــة 

)38( الأحزاب، 56.

بحــار  هـــ(،   1111 )ت  المجلــسي   )39(

.55  /43 الأنــوار، 

)40( الأحزاب، 33.

)41( أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، مســند 

أحمــد، 6/ 292.

)42( الأحزاب، 33.

ســنن  هـــ(،   279 )ت  الرمــذي   )43(

.328  /5 الرمــذي، 

المخمــل،  القصــرة  البيضــاء  أي   )44(

وقطــوان موضــع بالكوفــة، منــه الأكســية.

)45( المنســوب إلى الإمــام العســكري )عليــه 

الإمــام  تفســر  هـــ(،   260 )ت  الســام( 

.376 ص  الســام(،  )عليــه  العســكري 

)46( الأحزاب، 33.

)47( الحاكــم النيســابوري )ت 405 هـــ(، 

.416  /2 المســتدرك، 

)48( المصدر نفسه.

)49( الأحزاب، 33.

)50( محمــد بــن ســليان الكــوفي )ت ق 3 

هـــ(، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 

.174  /2 الســام(، 

)51( الــرازي )ت 606 هـــ(، مفاتيــح الغيب 

)تفســر الــرازي(، 7/ 165.

85؛  الثعلبــي، 3/  تفســر  الثعلبــي،   )52(

البحــراني )ت 1107 هـــ(، الرهان في تفســر 

القــرآن، 1/ 637.

)53( آل عمران، 61.

ســنن  هـــ(،   279 )ت  الرمــذي   )54(

.279  /4 الرمــذي، 

)55( آل عمران، 61.

ــح مســلم،  )56( مســلم النيســابوري، صحي

1107هـــ(،  )ت   البحــراني  1871؛   /4

.637 القــرآن، 1/  تفســر  الرهــان في 

)57( آل عمران، 61.

)58( الشــيخ الصــدوق، الأمــالي، 2/ 177؛ 
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البحــراني )ت1107هـــ(، الرهــان في تفســر 

القــرآن، 1/ 630.

)59( الهيثمــي، ابــن حجر الهيثمــي )ت 974 

هـ(، الصواعــق المحرقة، 2/ 435.

)60( آل عمران، 61.

)61( العســقاني، أحمــد بــن عــي بــن حجــر 

العســقاني )ت 852 هـــ(، الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، 4/ 468.

)62( آل عمران، 61.

الحســن  بــن  عــي  عســاكر،  ابــن   )63(

مدينــة  تاريــخ  هـــ(،   571 )ت  الشــافعي 

.16  /42 دمشــق، 

)64( آل عمران، 61.

)65( البحــراني، الســيد هاشــم البحــراني )ت 

1107 هـــ(، الرهــان في تفســر القــرآن، 1/ 

.637

إبراهيــم  بــن  ســليان  القنــدوزي،   )66(

ينابيــع  هـــ(،   1294 )ت  البلخــي  الحنفــي 

.266  /2 القربــى،  لــذوي  المــودة 

)67( الشورى، 23.

)68( الصــدوق )ت 381 هـــ(، عيــون أخبار 

الرضــا )عليــه الســام(، 2/ 212.

)69( المصدر نفسه.

)70( الشورى، 23.

ــكافي، 8/  ــي )ت  329هـــ(، ال )71( الكلين

.93

)72( الشورى، 23.

ــراني  ــد الط ــن أحم ــليان ب ــراني، س )73( الط

ــر، 47/3. )ت 360 هـــ(، المعجــم الكب

)74( الشورى، 23.

)75( الهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر الهيثمي )ت 

807 هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

.103  /7

)76( الشورى، 23.

الــرازي  الديــن  فخــر  الــرازي،   )77(

)ت606هـــ(، تفســر الــرازي، 27 / 165.

)78( المصدر نفسه.

)79( المصدر نفسه.

صاحــب  قــول  الــرازي  نقــل  ثــم   )80(

الكشــاف: "عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

ــه قــال: »مــن مــات عــى حــب آل  وســلم( أن

محمــد مــات شــهيداً ألا ومــن مــات عــى حــب 
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ــات  ــن م ــه، ألا وم ــوراً ل ــات مغف ــد م آل محم

عــى حــب آل محمــد مــات تائبــاً، ألا ومن مات 

ــتكمل  ــاً مس ــات مؤمن ــد م ــب آل محم ــى ح ع

الإيــان، ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد 

ــة ثــم منكــر ونكــر،  بــره ملــك المــوت بالجنّ

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد يــزف إلى 

ــة كــا تــزف العــروس إلى بيــت زوجهــا،  الجنّ

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد فتــح لــه في 

قــره بابــان إلى الجنّــة، ألا ومــن مــات عى حب 

آل محمــد جعــل الله قــره مــزار مائكــة الرحمة، 

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد مــات عــى 

الســنة والجاعــة، ألا ومــن مــات عــى بغــض 

آل محمــد جــاء يــوم القيامــة مكتوبــاً بــين عينيــه 

آيــس مــن رحمــة الله، ألا ومــن مــات عــى 

بغــض آل محمــد مــات كافــراً، ألا ومــن مــات 

عــى بغــض آل محمــد لم يشــم رائحــة الجنــة«. 

الــرازي، فخــر الديــن الــرازي )ت 606 هـ(، 

ــرازي، 27/ 165. ــر ال تفس

)81( الشورى، 23.

)ت  الــرازي  الديــن  فخــر  الــرازي،   )82(

.166  /27 الــرازي،  تفســر  هـــ(،   606

)83( الشورى، 23.

 363 )ت  المغــربي  النعــان  القــاضي   )84(

 .367  /2 الإســام،  دعائــم  هـــ(، 

)85( الصــدوق )ت 381 هـــ(، عيــون أخبار 

الرضــا )عليــه الســام(، 2/ 213.

)86( الشورى، 23.

ــي  ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــر، أحم ــن حج )87( اب

المكــي )ت 974 هـــ(، الصواعــق المحرقــة في 

الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، ص 170.

)88( المصدر نفسه.

هـــ(،   261 )ت  النيســابوري  مســلم   )89(

صحيــح مســلم، 7/ 261. زهــر بــن حــرب 

وشــجاع بــن مخلــد جميعــا عــن ابــن عليــة قــال 

ــا إســاعيل بــن إبراهيــم حدثنــي  زهــر حدثن

أبــو حيــان حدثنــي يزيــد ابــن حيــان قــال 

ــا وحصــن بــن ســرة وعمــر بــن  انطلقــت أن

ــه  ــنا إلي ــا جلس ــم فل ــن أرق ــد ب ــلم إلى زي مس

قــال لــه حصــن... لقــد لقيــت يــا زيــد خــرا 

كثــرا حدثنــا يــا زيــد مــا ســمعت مــن رســول 

الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( قــال: 

....قــام رســول الله....". مســلم النيســابوري 
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ــلم، 7/ 261. ــح مس )ت 261 هـــ(، صحي

261هـــ(،  )ت  النيســابوري  مســلم   )90(

.261  /7 مســلم،  صحيــح 

هـــ(،   381 )ت  الصــدوق  الشــيخ   )91(

.560 ص  الأمــالي، 

)92( المصدر نفسه.

)93( الكليني، الكافي، 1/ 286.

هـــ(،   381 )ت  الصــدوق  الشــيخ   )94(

.393  /1 الأمــالي، 

)95( عــي ابــن بابويــه القمــي )ت 329 هـ(، 

فقــه الرضــا، ص 339.

النــوري  حســن  مــرزا  النــوري،   )96(

الطرسي )ت 1320 هـ(، مســتدرك الوســائل، 

.119  /5

)97( الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا القمــي 

المشــهدي )ت 1125 هـــ(، تفســر كنــز الدقائق 

ــب، 10/ 438. ــر الغرائ وبح

)98( النوري، مستدرك الوسائل، 5/ 338.

)99( الســيد المرعــي )ت 1411 هـ(، شرح 

أبــو  واخرجــه:  582؛   /5 الحــق،  إحقــاق 

 ،73  -72 ص  الصحابــة،  فضائــل  نعيــم، 

ومــن طريقــه الحمــوي في الفرايــد في ب 41.

)100( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن البيهقــي 

)ت  458هـــ(، الســنن الكــرى، 7/ 65.

)101( الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي 

ــار،  ــفينة البح ــتدرك س )ت 1405 هـــ(، مس

.608  /6

)102( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن البيهقــي 

65؛  الكــرى، 7/  الســنن  هـــ(،  )ت 458 

ابــن عســاكر )ت 571 هـــ(، تاريــخ مدينــة 

.166  /14 دمشــق، 

)103( الصــدوق )ت 381 هـــ(، الامــالي، 

.413 ص 

هـــ(،   1104 )ت  العامــي  الحــر   )104(

.210  /2 الشــيعة،  وســائل 

)105( المصدر نفسه، 2/ 207.
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مظان البحث
القرآن الكريم

بــن حجــر الهيتمــي  ابــن حجــر، أحمــد   .1

المحرقــة  الصواعــق  هـــ(،   974 )ت  المكــي 

في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، تحقيــق: 

ــه:  ــدم ل ــيه وق ــق حواش ــه وعل ــرج أحاديث خ

الطبعــة:  اللطيــف،  عبــد  الوهــاب  عبــد 

الفنيــة  الطباعــة  شركــة  المطبعــة:  الثانيــة. 

المتحــدة، النــاشر: مكتبــة القاهــرة لصاحبهــا: 

عــي يوســف ســليان - شــارع الصنادقيــة 

الطبــع:  ســنة  بمــر،  الأزهــر  بميــدان   -

م.  1965  -1385

2. ابــن عســاكر )ت 571 هـــ(، تاريــخ مدينــة 

ــة: دار  ــري، المطبع ــي ش ــق: ع ــق، تحقي دمش

الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع -بروت- 

ــشر  ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــان، الن لبن

والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة الطبــع: 

1415هـ.

3. ابــن هشــام، عبــد الله جمــال الديــن بــن 

ــن هشــام المــري )ت 761 هـــ(،  يوســف ب

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: 

ــن  ــي الدي ــد محي ــط: محم ــل وضب ــق وفص تحقي

عبــد الحميــد، النــاشر: منشــورات مكتبــة آيــة 

الله العظمــى المرعــي النجفــي- قــم- إيــران، 

ســنة الطبــع: 1404هـــ.

4. أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، مســند 

أحمــد، طبعــة مكتبــة أهــل البيــت )عليهــم 

الســام(، النــاشر: دار صــادر- بــروت - 

2014م. الســنة:  لبنــان، 

الحســيني  هاشــم  الســيد  البحــراني،   .5

في  الرهــان  هـــ(،   1107 )ت  البحــراني 

تفســر القــرآن، تحقيــق: قســم الدراســات 

دون  قــم،   - البعثــة  مؤسســة  الاســامية/ 

طباعــة. ســنة 

بــن  إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري،   .6

إبراهيــم )ت 256 هـــ(، صحيــح البخــاري، 

طبعــة بالأوفســت عــن طبعــة دار الطباعــة 

الفكــر  دار  النــاشر:  بإســتانبول،  العامــرة 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 

1981م.  -1401

هـــ(،   1310 )ت  الدمياطــي  البكــري   .7

إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ فتــح المعــن، 
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الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة 

1997م.  -1418 الطبــع: 

البهــوتي  يونــس  بــن  البهــوتي، منصــور   .8

القنــاع،  كشــاف  )ت1051هـــ(،  الحنبــي 

تحقيــق: تقديــم: كــال عبــد العظيــم العنــاني/ 

أبــو عبــد الله محمــد حســن محمــد  تحقيــق: 

حســن إســاعيل الشــافعي، الطبعــة: الأولى، 

النــاشر: منشــورات محمــد عــي بيضــون - 

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، ســنة 

1997م.  -1418 الطبــع: 

عــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  البيهقــي،   .9

د.  تحقيــق:  الكــرى،  الســنن  هـــ(،   458(

محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، دار الخلفــاء 

ســنة  الكويــت،  الإســامي،  للكتــاب 

1404هـــ. الطباعــة: 

10. الرمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة 

الرمــذي )ت 279 هـــ(، ســنن الرمــذي، 

عبــد  الوهــاب  عبــد  وتصحيــح:  تحقيــق 

دار  النــاشر:  الثانيــة،  الطبعــة:  اللطيــف، 

الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت 

1983م.  -1403 الطبــع:  ســنة  لبنــان،   -

الكشــف  هـــ(،   427 )ت  الثعلبــي   .11

)تفســر  القــرآن  تفســر  عــن  والبيــان 

بــن  محمــد  أبي  الإمــام  تحقيــق:  الثعلبــي(، 

عاشــور، مراجعــة وتدقيــق الأســتاذ نظــر 

الســاعدي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: بــروت 

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار   - لبنــان   -

العــربي، ســنة  الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر: 

2002م.  -1422 الطبــع: 

بــن محمــد  12. الجرجــاني، الشريــف عــي 

بــن عــي الحســن الحنفــي )ت: 816 هـــ(، 

عيــون  باســل  محمــد  تحقيــق،  التعريفــات، 

الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 

2003م. الطباعــة:  ســنة 

13. الجوهــري، إســاعيل بن حمــاد )ت 393 

هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربية، 

تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط: 4، دار 

العلــم للمايــن، بــروت، لبنــان، 1987م.

14. الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن )ت 

تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل  1104هـــ(، 

مســائل الشريعــة، تــح: مؤسســة آل البيــت 
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)عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، ط: 2، 

ــران، 1414هـــ. ــم، إي ــر، ق مه

15. الــرازي، فخــر الديــن الــرازي )ت 606 

هـــ(، تفســر الــرازي، الطبعــة: الثالثــة، طبعــة 

ــت )عليهــم الســام(، ســنة  ــة أهــل البي مكتب

.2008

16. الرمــي، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد 

الرمــي )ت 1004 هـــ(، نهايــة المحتــاج إلى 

شرح المنهــاج، الطبعــة الأخــرة، النــاشر: دار 

الفكــر، بــروت، ســنة الطباعــة: 1404هـــ/ 

1984م.

مرتــى  محمــد  بــن  محمــد  الزبيــدي،   .17

)ت 1205 هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر 

دار  عــي شــري، ط: 1،  تــح:  القامــوس، 

1994م. لبنــان،  بــروت،  الفكــر، 

18. الســيد المرعــي )ت 1411 هـــ(، شرح 

إحقــاق الحــق، تحقيــق: اهتــام: الســيد محمــود 

المرعــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: حافــظ 

- قــم، النــاشر: منشــورات مكتبــة آيــة الله 

ــران،  ــم - إي ــي - ق ــي النجف ــى المرع العظم

ســنة الطبــع: 1418- 1376.

19. الشــافعي، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله 

بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف ابــن عســاكر 

ــح:  ــق، ت ــة دمش ــخ مدين )ت 571 هـــ(، تاري

عــي شــري، المطبعــة: دار الفكــر للطباعــة 

لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــشر 

1415هـــ.

النــازي  عــي  الشــيخ  الشــاهرودي،   .20

مســتدرك  هـــ(،   1405 )ت  الشــاهرودي 

ــح:  ــق وتصحي ــق: تحقي ــار، تحقي ــفينة البح س

الشــيخ حســن بــن عــي النــازي، النــاشر: 

مؤسســة النــشر الإســامي التابعــة لجاعــة 

الطبــع:  ســنة  المشرفــة،  بقــم  المدرســن 

1418هـــ.

الشــعراني  الوهــاب  عبــد  الشــعراني،   .21

الشــافعي )ت 973 هـــ(، كشــف الغمــة عــن 

ــة،  ــة، طبعــة مــر، المطبعــة الميمني ــع الأمّ جمي

ــة: 1327هـــ. ــنة الطباع س

ــن عــي  ــو جعفــر، محمــد ب 22. الصــدوق، أب

بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت 381 هـ(، 

عيــون أخبــار الرضــا، تحقيــق: مرجمــن: حميد 

رضــا مســتفيد وعــي أكــر غفــاري، الطبعــة: 
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الأولى، المطبعــة: چــاپ اخــر شــال، النــاشر: 

نــشر صــدوق، ســنة الطبــع: 1372 ش.

23. الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن 

قســم  تحقيــق:  الأمــالي،  هـــ(،   381 )ت 

ــة -  ــة البعث ــامية - مؤسس ــات الإس الدراس

قــم، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مركــز الطباعــة 

الطبــع:  ســنة  البعثــة،  مؤسســة  في  والنــشر 

1417هـــ.

24. الصُليبــي، دكتــور محمــد عــي الصُليبــي، 

ــد  ــح والمقاص ــوء المصال ــى ض ــص ع ــم الن فه

ــع المعــاصر. مقــدم للمؤتمــر العلمــي  في الواق

الأردنيــة  الجامعــة  رحــاب  في  المنعقــد 

ــرة 4-  ــرعية( في الف ــوص الشـ ــر النص )مؤتم

2008م. /11 /6

ــد )ت 360  ــن أحم ــليان ب ــراني، س 25. الط

هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق وتخريــج: حمدي 

الثانيــة،  الطبعــة:  الســلفي،  المجيــد  عبــد 

مزيــدة ومنقحــة، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

العــربي، د. ت.

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــقاني، أحم 26. العس

في  الإصابــة  هـــ(،   852 )ت:  حجــر  بــن 

تمييــز الصحابــة، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد 

ــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض،  عب

الكتــب  دار  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة: 

ــع: 1415هـــ. ــنة الطب ــروت، س ــة. ب العلمي

27. العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد 

الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن مهــران )ت 

395 هـــ(، معجــم الفــروق اللغويــة، تــح: 

مؤسســة النــشر الإســامي، ط: 1، مؤسســة 

النــشر الإســامي التابعــة لجاعــة المدرســن، 

قــم، إيــران، 1412هـــ.

ــد الرحمــن، الخليــل  ــو عب 28. الفراهيــدي، اب

بــن أحمــد )ت 175 هـــ(، كتــاب العــن، تــح: 

الدكتــور مهــدي المخزومــي الدكتــور إبراهيــم 

ــران، 1410  ــدر، إي ــامرائي، ط: 2، الص الس

هـ.

يعقــوب  بــن  محمــد  آبــادي،  الفــروز   .29

الشــرازي )ت 817 هـــ(، القامــوس المحيط، 

ــان،  ط: 1، دار العلــم للجميــع، بــروت، لبن

ســنة الطبــع: 1306هـــ.

يعقــوب  بــن  محمــد  آبــادي،  الفــروز   .30

ــادي )817  ــن محمــد الشــرازي الفــروز آب ب
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ادِيْقِ، عليُّ بنَ اأبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِي الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَاآلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ
عــى  الصــاة  في  والبــشر  الصــات  هـــ(، 

ــوي،  ــف الي بدي ــق: يوس ــشر، المحق ــر الب خ

النــاشر: دار ســاح للنــشر والتوزيــع دمشــق، 

2008م.  -1429 النــشر:  ســنة 

31. القــاضي النعــان المغــربي )ت 363هـــ(، 

دعائــم الإســام، تحقيــق: آصــف بــن عــي 

 - المعــارف  دار  النــاشر:  فيــي،  أصغــر 

1963م.  -1383 الطبــع:  ســنة  القاهــرة، 

جــي،  قلعــة  رواس  محمــد  قلعجــي،   .32

الثانيــة،  الطبعــة:  الفقهــاء،  لغــة  معجــم 

والنــشر  للطباعــة  النفائــس  دار  النــاشر: 

والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة الطبــع: 

1988م.  -1408

القمــي  بابويــه  ابــن  عــي  القمــي،   .33

ــه الســام(،  ــه الرضــا )علي )ت329هـــ(، فق

تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( 

الطبعــة:  المشرفــة،  قــم   - الــراث  لإحيــاء 

للإمــام  العالمــي  المؤتمــر  النــاشر:  الأولى، 

الرضــا عليــه الســام - مشــهد المقدســة، ســنة 

الطبــع: شــوال 1406هـــ.

ينابيــع  1294هـــ(،  )ت  القنــدوزي   .34

المــودة لــذوي القربــى، تحقيــق: ســيد عــي 

الأولى،  الطبعــة:  الحســيني،  أشرف  جمــال 

المطبعــة: أســوه، النــاشر: دار الأســوة للطباعة 

والنــشر، ســنة الطبــع: 1416هـــ.

بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   .36

الــكافي،  هـــ(،   329 )ت  الــرازي  إســحاق 

ــة:  ــاري، ط: 5، مطبع ــر غف ــي أك ــق: ع تعلي

1363هـــ. إيــران،  طهــران،  الحيــدري، 

الكــوفي  ســليان  بــن  محمــد  الكــوفي،   .37

)ت ق 3 هـــ(، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن 

محمــد  الشــيخ  تحقيــق:  الســام(،  )عليــه 

باقــر المحمــودي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: 

الثقافــة  إحيــاء  مجمــع  النــاشر:  النهضــة، 

الطبــع:  ســنة  المقدســة،  قــم   - الإســامية 

1412هـــ. الحــرام  محــرم 

ــر )ت 1111هـــ(،  ــد باق ــسي، محم 38. المجل

الله  هدايــة  الســيد  تحقيــق:  الأنــوار،  بحــار 

المصححــة،  الثانيــة  الطبعــة:  المســرحمي، 

النــاشر: مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان، 

1983م.  -1403 الطبــع:  ســنة 

)ت261هـــ(،  النيســابوري  مســلم   .39



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

213

..............................................................................................�أ. م. د. م�صطفى �صالح مهدي

 - الفكــر  دار  النــاشر:  مســلم،  صحيــح 

طباعــة. ســنة  دون  لبنــان،   - بــروت 

رضــا  محمــد  بــن  محمــد  المشــهدي،   .40

القمــي المشــهدي )ت1125هـــ(، تفســر كنز 

الدقائــق وبحــر الغرائــب، تحقيــق: حســن 

الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  درگاهــي، 

ــاشر:  ــعبان 1407 - 1366 هـــ، الن ــه ش نيم

الثقافــة  وزارة  والنــشر  الطبــع  مؤسســة 

الإســامي. والإرشــاد 

41. المــري، ابــن منظــور، أبــو الفضــل، 

)ت711هـــ(،  المــري  مكــرم  بــن  محمــد 

لســان العــرب، ط: 1، نــشر أدب الحــوزة، 

إيــران، 1405هـــ. قــم، 

ــه  ــكري )علي ــام العس ــوب إلى الإم 42. المنس

الإمــام  تفســر  )ت260هـــ(،  الســام( 

العســكري )عليــه الســام(، تحقيــق: مدرســة 

الطبعــة:  الســام(،  المهــدي )عليــه  الإمــام 

الأولى محققــة، المطبعــة: مهــر - قــم المقدســة، 

)عجــل  المهــدي  الإمــام  مدرســة  النــاشر: 

الله فرجــه الشريــف( - قــم المقدســة، ســنة 

الأول 1409هـــ. ربيــع  الطبــع: 

تقــي  محمــد  بــن  الحســن  النــوري،   .43

الطــرسي )ت1320هـ(، مســتدرك الوســائل 

ومســتنبط المســائل، تــح: مؤسســة آل البيــت 

ــاء الــراث، ط: 1،  )عليهــم الســام(- لإحي

مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث، بــروت، لبنــان، 1408- 1987م.

الحاكــم  الله  عبــد  أبي  النيســابوري،   .44

ــى  ــتدرك ع ــابوري )ت 405هـــ(، المس النيس

المرعشــي،  يوســف  تحقيــق:  الصحيحــن، 

الســام(  )عليهــم  البيــت  أهــل  مكتبــة 

.2008 الثــاني،  الإصــدار  الإلكرونيــة، 

45. الهيثمي، عي بن أبي بكر )ت807هـ(، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط: 1، دار 

الكتب العلمية، بروت، لبنان، 1408- 

1988م.


